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الا ا�نديــة  فــي  الخليجيــة  الاســتثمارات  الدراســة  تتنــاول 
ا�وروبيــة مــن خلال البحــث فــي ملامــح التوجــه الخليجــي نحــو 
ــتثتمار،  ــن الاس ــت م ــي تحقق ــب الت ــي، والمكاس ــتثمار الخارج الاس
الدراســة  تقــدم  كمــا  تمكنــه.  دون  حالــت  التــي  والعراقيــل 
ــة  ــب الاجتماعي ــى الجوان ــة عل ــتثمارات المختلف ــار الاس ــة �ث مناقش
قيــاس  عــن  فــضلا  الخليــج،  لــدول  والاقتصاديــة  والسياســية 
مســتقبل الاســتثمار عبــر عــدد مــن المحــددات الخاصــة بتنامــي 

الاستثمار أو تراجعه.
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المقدمة
مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 1939- 1945 بــدأت تظهــر ملامــح جديــدة للمجتمــع الدولــي 

المُتشــكل فــي تلــك الحقبــة، ومــن هــذه الملامــح ظهــور مصطلــح »الحــرب البــاردة« الــذي 

كان لــه تأثيــر كبيــر فــي الجوانــب العســكرية والسياســية والاقتصاديــة. كذلــك ظهــر مصطلــح 

»النظــام الدولــي ثنائــي القطــب«، تتــوزع بحســبه دول العالــم بنــاء علــى أيديولوجيتهــا السياســية 

وعقيدتهــا الأمنيــة إلــى مجموعتيــن رئيســتين؛ مجموعــة الشــرق ومجموعــة الغــرب، ومــن ثــم 

»نظــام أحــادي القطــب«، الــذي هيمنــت فيــه الولايــات المتحــدة علــى المشــهد الدولــي وفرضــت 

نفوذهــا علــى منــاح واســعة حــول العالــم. 

فــي  المتمثلــة  الثالثــة،  مرحلتهــا  الرأســمالية  دخلــت  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  ومــع 

»الرأســمالية الماليــة«، بوصفهــا أهــم مفهــوم لاقتصــاد العالــم، ومعهــا بــدأت تنتعــش أســواق 

الأوراق الماليــة، وتظهــر المؤسســات المصرفيــة العالميــة والشــركات القابضــة، وفــي هــذه 

المرحلــة انتقلــت الرأســمالية مــن المناقشــات الأكاديميــة والأوســاط الفكريــة والسياســية 

إلــى ممارســات الأفــراد العامــة فــي حياتهــم اليوميــة. وعلــى الرغــم مــن أن الملمــح الرئيســي 

للرأســمالية هــو الانفتــاح الاقتصــادي وتحــرر الســوق مــن القيــود المحليــة والانتقــال للعالميــة، 

فــإن »الرأســمالية« كظاهــرة لامســت مختلــف المياديــن الإنســانية: السياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة وغيرهــا، وأثــرت كثيــراً فــي أسُســها المعرفيــة الخاصــة بهــا.

يعــد هــذا نتاجــاً طبيعيــاً لتداخــل المجــالات الإنســانية بعضهــا ببعــض، وتأثرهــا فيمــا بينهــا 

فــي حلقــة متداخلــة مــن التفاعــات المختلفــة. وقــد أفــرز تفاعــل »الرأســمالية« مــع مجــالات 

الحيــاة الأخــرى نتيجــة أساســية تمثلــت فــي تثميــن كل مــا يمكــن تثمينــه، واســتخدام لغــة الأرقــام 

مــع كل قيمــة ماديــة أو معنويــة، بهــدف تداولهــا واســتثمار المنفعــة منهــا.

لغــة الأرقــام دخلــت أيضــاً عالــم الرياضــة، فــإذا أراد نــادٍ رياضــيٌّ أن يكســب البطــولات ويحقــق 

نجاحــات عاليــة فــا بــد مــن ضمــان النجــوم الرياضييــن الكبــار واللاعبيــن المحترفيــن فــي تشــكيلة 

النــادي، وهــو بــا شــك يتطلــب مبالــغ هائلــة لشــراء اللاعبيــن. لهــذا، أصبحــت الأنديــة الكرويــة 

تبحــث عــن مصــادر كفيلــة بتمويــل أنشــطتها، وعــن شــركات اســتثمارية تــدر الملاييــن لهــا، فــي 

مقابــل حصــول الداعــم الرياضــي أيضــاً علــى منفعــة ماديــة أكبــر مــن اســتثماراته لــدى النــادي 

الرياضــي.
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ــي  ــذي يعن ــاط مظاهــر الســوق المفتوحــة للرأســمالية بمفهــوم »العولمــة«، ال ونظــراً لارتب

جعــل كل شــيء عالميــاً، وتُغيــب الحــدود الوطنيــة لحركــة النشــاط التجــاري أو الاجتماعــي أو 

السياســي، جــاءت فكــرة عولمــة النشــاط الرياضــي، لتتمكــن الأنديــة الكرويــة ذات الصيــت العالي 

مــن تأميــن مصــادر تمويلهــا مــن خــارج حدودهــا الجغرافيــة، وذلــك بهــدف ضمــان اســتمرارها 

حتــى فــي حالــة الأزمــات الماليــة الكبــرى العاصفــة ببلدانهــا. 

ومــن هنــا جــاءت فكــرة الاســتثمارات الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة، التــي ظهــرت ملامحهــا 

فــي العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، مســتهدفة بذلــك عــدداً مــن الأنديــة الكرويــة 

الأوروبيــة ذائعــة الصيــت، ســاعية مــن خــال اســتثمارها إلــى تحقيــق عــدد مــن المنافــع المرجــوة، 

واكتســاب أربــاح معنويــة »بشــكل أساســي«، وماديــة، مــن الانتشــار الواســع لهــذه الأنديــة علــى 

المســتوى العالمــي.

تســعى الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتثمارات الــدول الخليجيــة لــدى المســتديرة الأوروبيــة 

مــن خــال أربعــة محــاور أساســية. فالمحــور الأول يبحــث فــي معالــم وآليــات الاســتثمارات 

الخليجيــة، ويناقــش خريطــة الاســتثمارات، وقــد رُتبــت حســب الأســبقية فــي التوجــه الخليجــي 

الثانــي فــي مكاســب وخســائر الاســتثمار  للاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة. ويبحــث المحــور 

الخليجــي فــي هــذا النــوع مــن الاســتثمار، انطلاقــاً مــن ســؤال رئيســي: هــل حقــق الاســتثمار 

الخليجــي مرتجــاه مــن خططــه الاســتثمارية فــي الأنديــة الأوروبيــة أو تعــرض لعراقيــل حالــت 

دون تمكنــه مــن ذلــك؟

والمحــور الثالــث يحــاول مناقشــة آثــار الاســتثمار المختلفــة وانعكاســاتها علــى الجوانــب 

الرابــع  المحــور  يحــاول  الأخيــر  وفــي  الخليــج،  لــدول  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

استشــراف مســتقبل الاســتثمار مــن خــال قيــاس عــدد مــن المحــددات للاســتمرار أو التوقــف 

فــي هــذا الاســتثمار.
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المحور الأول: معالم الاستثمارات الخليجية في الأندية 

الأوروبية وأهدافها
رياضــة كــرة القــدم هــي الرياضــة الأكثــر شــعبية حــول العالــم لــدى مختلــف الفئــات والأعمــار، 

والأقــدم تاريخيــاً مــن غيرهــا مــن الرياضــات الحاليــة، حيــث لُعبــت كــرة القــدم منــذ آلاف الســنين، 

اليونانييــن  إلــى  الصينييــن  مــن  القديمــة  العصــور  حضــارات  معظــم  مــا  بشــكل  ولعبتهــا 

والرومانييــن والمصرييــن القدمــاء. ففــي دراســة أجراهــا مكتــب بــراءات الاختــراع الموجــود فــي 

ميونــخ بشــأن التعــرف علــى تاريــخ تطــور لعبــة كــرة القــدم، وجــدوا أن كــرة القــدم ترجــع إلــى عــام 

2697 قبــل الميــاد، وذلــك عندمــا أطلــق الصينيــون اســم »TS Uh-KUH« علــى لعبــة »كــرة مليئــة 

بالريــش والجلــد تُضــرب بالقــدم«1.

أولًا: التطور التاريخي لعملية الاستثمار في النوادي الرياضية
مــع تطــور الزمــان تطــورت الرياضــة، وأصبحــت تديرهــا طوعيــاً المجاميــع المهتمــة بهــذه 

الرياضيــة، إذ شُــكلت الأنديــة فــي ســبيل رعايــة المجاميــع الرياضيــة، و«أشــرف علــى إدارتهــا 

مجموعــة مــن المتفرغيــن لمصلحــة أعضــاء النــادي مــن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، ليــس 

كمؤسســة تجاريــة وإنمــا كمؤسســة اجتماعيــة مدنيــة«2. لــم تكــن إدارة النــادي عنــد نشــأتها 

تحظــى بــأي مصالــح ماديــة مــن نشــاطها الإداري، إلــى أن بــدأت بــوادر التحــول الإداري مــن نشــاط 

اجتماعــي غيــر نفعــي إلــى ظهــور مفهــوم الملكيــة المحــدودة للنــادي فــي أواخــر القــرن العشــرين 

.)1880-1890(

أراد  لــكل مــن  النــادي  أمــراً ممكنــاً فــي ملكيــة  بعــد مــدة قصيــرة جــداً أصبــح الاســتثمار 

الاســتثمار فيــه، وهــو مــا جعــل عــدداً مــن المســتثمرين يشــترون جــزءاً مــن ملكيــة النــادي أو 

النــادي بالكامــل بهــدف تحقيــق الأربــاح، وبعــد ذلــك انتقــل الاســتثمار إلــى مرحلــة أخــرى تمثلــت 

فــي التعامــل مــع بورصــة الأوراق الماليــة، وكان أول تعامــل للأنديــة الرياضــة مــع البورصــة عــام 

1983 عنــد تعويــم نــادي توتنهــام هوتســبيرز، ليتبعــه بعــد ذلــك تعويــم نــادي مانشســتر يونايتــد 

عــام 1991 3.

1 دويتشه فيله، هل تعلم أن كرة القدم قديمة قدم بلاد الصين؟ موقع قناة DW الألمانية، )09/04/2006(، تاريخ الاطلاع: 

https://p.dw.com/p/8EYa :18/03/2022(، في(

2 محمد النصر، الاستثمارات العربية في الكرة الأوروبية، جريدة البيان الإماراتية، )20/04/2013(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/5AE8OZZ :08/03/2022(، في(

3 محمد النصر، المرجع نفسه، )08/03/2022(.

https://p.dw.com/p/8EYa
https://cutt.ly/5AE8OZZ
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ومنــذ العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، شــهدت القــارة الأوروبيــة عمليــة تنميــة اقتصاديــة 

واســعة النطــاق، بالإضافــة إلــى موجــة عاليــة فــي تســليع المجتمــع، بمعنــى آخــر رفــع مســتوى 

الاســتهلاك بيــن الأفــراد مــن خــال زيــادة وســائل الإعــان والتســويق. وخــال هاتيــن العمليتيــن 

ــر إلــى قطــاع أعمــال بملاييــن اليــوروات،  تحولــت رياضــة كــرة القــدم مــن مشــروع تجــاري صغي

نتيجــةً طبيعيــةً لدخــول الرياضــة مجــال العولمــة والتســويق4.

وهكــذا، تحولــت رياضــة كــرة القــدم بمــرور الزمــن مــن رياضــة للترفيه ومتنفس لأوقــات الفراغ 

إلــى وســيلة للربــح والاســتثمار والمضاربــة التجاريــة. إذ أصبحــت قوانيــن كــرة القــدم وخطوطهــا 

الحمــراء تُحســب جميعهــا بالأرقــام ونســب الأربــاح والخســارة، وتحولــت الأنديــة الرياضيــة إلــى 

شــركات اســتثمار ضخمــة تُــدار عقودهــا بملاييــن الــدولارات، ولــم يَعــد اللاعبــون مجــرد أشــخاص 

يبرعــون فــي لعــب كــرة القــدم وإنمــا رأس مــال يُســتثمر هنــا وهنــاك.

ــة  هــذا ليــس بمســتغرب فــي ظــل العولمــة والنظــام الرأســمالي الســائد، فالقيمــة المادي

تطفــو علــى مختلــف المعامــات الإنســانية، لا ســيما مــع وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة 

ــاً إلــى كل مناحــي الحيــاة، وجعلــت مــن الســهل التفاعــل والتأثيــر بيــن  التــي وصــل تأثيرهــا تقريب

المســتثمر والمســتهلك.

وقــد أصبــح لرياضــة كــرة القــدم دور مهــم فــي هيكلــة الاقتصــاد العالمــي، نظــراً لمســاهمتها 

فــي جانــب الدعايــة والترويــج للمؤسســات الاقتصاديــة، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة، 

وســهولة وصولهــا إلــى ملاييــن البشــر فــي لحظــة واحــدة، وهــو مــا يجعلهــا فــي مرتبــة عليــا مــن 

مراتــب التأثيــر الإعلامــي العابــر للحــدود. ومــن ناحيــة أخــرى، تتأثــر رياضــة كــرة القــدم تأثــراً كبيــراً 

مــن العامــل الاقتصــادي، وذلــك علــى اعتبــار أنهــا نظــام اجتماعــي يحتــاج إلــى منشــآت وأجهــزة 

تدريــب وأدوات رياضيــة ومعــدات فنيــة تســاعد علــى الإعــداد والتدريــب، بالإضافــة إلــى حاجتــه إلــى 

أماكــن إقامــة المنافســات ومــا إلــى ذلــك، وهــو مــا يعنــي أن الرياضــة كنظــام اجتماعــي لا يمكــن 

أن تســتمر دون النظــر فــي متطلباتهــا الاقتصاديــة5.

أصبحــت كــرة القــدم بهــذا الشــكل مجتمعــاً عالميــاً »ينســق« نفســه فــي تفضيــات محــددة 

ــرة للحــدود الوطنيــة مــن اللاعبيــن والأنديــة العالميــة والمشــجعين ومســتهلكي البضائــع  عاب

الخاصــة بهــذه الرياضــة، وبمــا يمكــن وصفــه بـ«الشــتات الافتراضــي المختــرع ذاتيــاً«، حيــث 

 Borja García and Mahfoud Amara, Media perceptions of Arab investment in European football clubs: the cases 4

of Málaga and Paris Saint-Germain, 2013. In Alexander Brand and others (Eds.) Sport & EU Review, The Associa-

.tion for the Study of Sport and the European, Volume 5, Issue 1, May 2013, (pp. 7-29), 8

5 عزت قناوي، الآثار الاقتصادية لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الدولة المستضيفة، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، 

العدد 2، أبريل/نيسان 2019، 102-103.
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تــم تشــكيله مــن الانتشــار العالمــي للصــور والمنتجــات التــي تركــز علــى الأنديــة، ومــن التعريــف 

الطوعــي للأفــراد الذيــن لديهــم رمــوز وممارســات مرتبطــة بالنــادي، ومــن اللاعبيــن المهــرة مــن 

مختلــف دول العالــم المجتمعيــن فــي أشــهر الأنديــة الرياضيــة )بمــا يجعلهــا أنديــة عرقيــة( 

مملوكــة لمســتثمرين عالمييــن )بمــا يجعلهــم محتفظيــن بروابــط رمزيــة بوطنهــم المنشــأ(6.

وبالعــودة إلــى ملامــح الاســتثمار العربــي فــي الأنديــة الأوروبيــة، فــإن بدايتــه تعــود إلــى رجــل 

الأعمــال المصــري محمــد الفايــد، الــذي اشــترى نــادي »فولهــام« الإنجليــزي عــام 1997، الــذي 

يعــد مــن أعــرق أنديــة لنــدن فــي التســعينيات، وكان للاســتثمار العربــي دوره فــي تحقيــق النــادي 

إنجــازات عديــدة، ومنهــا تمكــن النــادي مــن العــودة مجــدداً إلــى الــدوري الإنجليــزي بعــد أن كان 

يقبــع فــي دوري الدرجــة الثالثــة، وفــوزه بــدوري الدرجــة الأولــى الإنجليــزي لموســم 2000-2001، 

بالإضافــة إلــى وصولــه إلــى النهائــي الأوروبــي عــام 2010. وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الإنجــازات قــرر 

الفايــد التخلــي عــن رعايــة النــادي بعــد خســائر ماليــة فادحــة، وبيعــه لرجــل الأعمــال الأمريكــي مــن 

أصــل باكســتاني شــهيد خــان، بصفقــة بلغــت قيمتهــا 200 مليــون باونــد7.

توالــت الاســتثمارات العربيــة بعــد ذلــك علــى الأنديــة الأوروبيــة؛ باســتثمار الإماراتــي منصــور 

بــن زايــد، والقطــري عبــد الله بــن مســاعد، والمصــري ناصيــف ســاويرس، والأردنــي حســين 

أســميك، وغيرهــم مــن رجــال الأعمــال العــرب، ومــا تبــع ذلــك مــن دخــول الصناديــق الســيادية 

لبعــض الــدول الخليجيــة مشــاريع الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة.

ــة علــى وجــه الخصــوص، منســجمة مــع عولمــة  ــة، والخليجي وقــد أتــت الاســتثمارات العربي

رياضــة كــرة القــدم ورؤى الفيفــا الاقتصاديــة التــي حولــت الرياضــة إلــى ســلعة اســتغلالية تخضــع 

لقوانيــن العــرض والطلــب، والربــح أولًا، وغيرهــا مــن قوانيــن اقتصــاد الســوق8.

وحيــن بــدأ الاســتثمار الخارجــي فــي مجــال الأنديــة الأوروبيــة امتزجــت الأهــداف الاســتثمارية 

نشــاط  مــن  لُوحــظ  مــا  وهــذا  والسياســية.  والأمنيــة  الاقتصاديــة  الأهــداف  مــن  بغيرهــا 

المســتثمرين الخليجييــن داخــل الأنديــة الأوروبيــة، خاصــة بعــد أن تطــورت الاســتثمارات ســريعاً 

مــن مرحلــة الرعايــة الجزئيــة إلــى مرحلــة الاســتحواذ علــى الأنديــة كليــاً.

Richard Giulianotti and Roland Robertson, The globalization of football: a study in the glocalization of the ‘seri� 6

.ous life’, The British Journal of Sociology, Volume 55 Issue 4,2004, 550-551

7 حكيم الشيباني، الاستثمارات العربية في الأندية الأوربية بين نجاحٍ باهر وخسائر طائلة، موقع شوت، )٢٠١٥/٠٩/٠٦(، تاريخ 

https://cutt.ly/eARgAWj :الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/08(، في

8  كمال الربضي، الاستثمار الرياضي في التنمية الاقتصادية، المكتبة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية، العلم، ط1، 2015، 

.151

https://cutt.ly/eARgAWj
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أيضــاً لــم يكتــف المســتثمرون الخليجيــون بالاســتثمارات داخــل الأنديــة فقــط، بــل توســع 

الأمــر إلــى حــد الحصــول علــى امتيــازات رياضيــة أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال أنفقــت الســعودية 

نحــو 120 مليــون يــورو بهــدف الحصــول علــى اســتضافة الأدوار النهائيــة مــن كأس الســوبر 

د العقــد ســبع ســنوات إضافيــة حتــى عــام  الإســباني9 ثلاثــة مواســم 2020 و2021 و2022 10، ومُــدِّ

2029 بقيمــة إجماليــة تتــراوح مــا بيــن 240 و320 مليــون يــورو11.

أيضــاً تعــد رياضــة ســباق الخيــل مــن أهــم وجهــات الاســتثمارات الخليجيــة، »إذ تعــد شــركة 

»غودلفين«، المملوكة للشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حاكم دبي، واحدة من أكبر الشــركات 

فــي العالــم، حيــث توظــف 1500 شــخص لرعايــة 4500 حصــان، وتمتــد مســاحة الإســطبلات 

ومضاميــر الســباق الخاصــة بهــا علــى مســاحة تبلــغ 10 آلاف فــدان مــن الأراضــي الموجــودة فــي 

مدينــة ســوفولك )Suffolk( الواقعــة علــى بعــد نحــو 100 كيلومتــر شــمالي لنــدن«12. 

بالإضافــة إلــى الاســتثمارات الخليجيــة الأخــرى فــي اســتضافة الفعاليــات الرياضيــة العالميــة، 

وأنشــطة رياضــة كــرة القــدم المتنوعــة مــن معســكرات تدريــب للأنديــة المُســتثمر فيهــا علــى 

الأراضــي الخليجيــة، ومعســكرات تدريــب مشــتركة بيــن الأنديــة الأوروبيــة والخليجيــة، ومــا إلــى 

ذلــك.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المحــاولات الخليجيــة فــي الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة لــم تتمكــن 

جميعهــا مــن تحقيــق النجــاح، فهنــاك صفقــات لــم يتمكــن الجانــب الخليجــي مــن إتمامهــا لعــدة 

أســباب، منهــا المتعلقــة بشــروط الصفقــة الماليــة، وأخــرى ربمــا مرتبطــة بسياســة النــادي. 

ومــن أبــرز الصفقــات غيــر الناجحــة عــدم تمكــن الجانــب القطــري مــن الحصــول علــى عقــد شــراء 

نــادي »مانشســتر يونايتــد« الإنجليــزي عــام 2011، وشــراء نــادي رومــا الإيطالــي عــام 2019، وعــدم 

حصــول شــركة دبــي إنترناشــونال كابيتــال علــى ملكيــة نــادي »ليفربــول« الإنجليــزي، وغيرهــا مــن 

العقــود13.

9 بطولة رياضية تجع بين الفرق الأربع الحاصلة على المركز الأول والثاني في بطولتي الدوري والكأس الإسبانيتين.

10 السعودية تدفع 120 مليون يورو مقابل استضافتها لثلاث سنوات... راموس يمدح نظام كأس السوبر الجديد، الجزيرة 

https://cutt.ly/LDHTKN6 :نت، )12/01/2020(، تاريخ الاطلاع: )31/03/2022(، في

11 إسلام مسعود، السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029، اليوم السابع، )07/06/2021(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/QDHUGTm :31/03/2022(، في(

 How Dubai’s Godolphin became a world leader in horse racing, Arabian Business, (17/06/2018), Accessed on 12

(10/04/2022), in: https://cutt.ly/UFGjYqH

 James Dorsey, Middle Eastern buying spree changes European soccer landscape, Play the Game, (13.04.2012), 13

Accessed on (19/03/2022), in: https://cutt.ly/ySzFqTL

https://cutt.ly/LDHTKN6
https://cutt.ly/QDHUGTm
https://cutt.ly/UFGjYqH
https://cutt.ly/ySzFqTL
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ثانياً: خريطة الاستثمار الخليجي
أدى تراكــم الثــروة الماليــة الناتجــة عــن صــادرات النفــط لــدول الخليــج إلــى بنــاء احتياطيــات 

بيــن عامــي 2002 و2006، حيــث  الثــروة الســيادية الخليجيــة، لا ســيما  ضخمــة فــي صناديــق 

بلــغ فائــض أمــوال الصناديــق مــا يقــارب 642 مليــار دولار، وتــم بالفعــل اســتثمار أمــوال هــذه 

الصناديــق فــي دول الاتحــاد الأوروبــي فــي مختلــف القطاعــات، بمــا يقــارب نحــو 100 مليــار دولار 

وقتهــا14.

 إذ إنــه بعــد الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام 2008 بــرزت الصناديــق الســيادية فــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي لتمويــل الطــوارئ لــدى دول الاتحــاد الأوروبــي. فعلــى ســبيل المثــال 

Bar�( 6 مليــارات دولار فــي بنــك باركليــز  اس�ـتحوذ جه�ـاز أبو ظب�ـي للاس�ـتثمار عل�ـى حص�ـة قدره�ـا

 Paramount Services( البريطانــي عــام 2009، وفــي أغســطس/آب 2011، ضخــت شــركة )clays

Holding(، وهــي أداة اســتثمارية تابعــة للعائلــة المالكــة القطريــة، 500 مليــون يــورو فــي كيــان 

نتــج عــن اندمــاج المؤسســتين الماليتيــن اليونانيتيــن )Alpha Bank( و.)Eurobank( وفــي العــام 

نفســه أعلــن رئيــس الــوزراء القطــري حمــد آل ثانــي آنــذاك اســتعداد صناديــق الثــروة الســيادية 

فــي قطــر لاســتثمار 300 مليــون يــورو فــي بنــوك الادخــار الإســبانية المتعثــرة15.

خريطــة الاســتثمار الحكومــي فــي القطــاع المالــي الأوروبــي شــجعت المســتثمرين مــن رجــال 

الأعمــال الخليجييــن علــى المضــي قدمــاً فــي التوجــه نحــو أوروبــا للبــدء بأنشــطتهم الاســتثمارية 

الخاصــة، وكان قطــاع الرياضــة مــن أوائــل القطاعــات التــي اســتثمر فيهــا رجــال الأعمــال.

ونتيجــة لتوجــه رأس المــال الخليجــي نحــو القــارة الأوروبيــة فقــد وجــدت الأنديــة الكرويــة 

ضالتهــا فــي أصحــاب رؤوس الأمــوال الخليجييــن خــال الأزمــة الماليــة التــي ضربــت العالــم عــام 

2008، والتــي أدت إلــى انخفــاض أربــاح العديــد مــن الأنديــة الرياضيــة، خصوصــاً أنديــة كــرة القــدم، 

وأجبــرت المســؤولين فــي الأنديــة علــى البحــث عــن المســتثمرين مــن مختلــف أنحــاء العالــم، 

للمســاهمة فــي تمويــل الفــرق بمــا يســاعدها علــى الاســتمرار16، ويمكــن إيجــاز الاســتثمارات 

الخليجيــة فــي التالــي:

 Rym Ayadi and Salim Gadi, Trade and Investment Cooperation between the EU and the Gulf Cooperation  14

.Council: Current trends and future prospects, Sharaka Commentaries, No 3, December 2012, 6

.Rym Ayadi and Salim Gadi, Ibid, 6  15

16 أسامة مروّة، المستثمر الخليجي... مصدر أموال الأندية الأوروبية، موقع قناة الرأي، )٢٠١٦/٠٣/١٦(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/gARAToo :٢٠٢٢/٠٣/٠٨(، في(

https://cutt.ly/gARAToo
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	1 الاستثمارات الإماراتية .

الشــيخ  إماراتيــة خاصــة، وذلــك بشــراء  اســتثمارات  كانــت  الخليجيــة  أولــى الاســتثمارات 

منصور بــن زايــد أســهم نــادي »مانشســتر ســيتي« الإنجليــزي بنســبة %90 عــام 2008، وشــراء 

النــادي بالكامــل فــي العــام الــذي يتبعــه. قــام الشــيخ بــن زايــد بضــخ ملاييــن الــدولارات فــي 

ــد صُرفــت علــى النــادي منــذ تملــك بــن  ــار باون ــر إلــى أن مــا يقــرب مــن ملي النــادي، إذ تشــير تقاري

زايــد17. كذلــك أجــرى عــدة صفقــات لشــراء اللاعبيــن المهــرة وإضافتهــم إلــى تشــكيلة النــادي، 

ــرة. ــة خــال تلــك الفت ــة الإنجليزي ــادي مــن أفضــل الأندي وهــو مــا جعــل الن

وبهــدف تطويــر الاســتثمار الإماراتــي وتوســيع آثــاره عالميــاً، أسســت مؤسســة أبو ظبــي 

ــد، مجموعــة ســيتي لكــرة  ــن زاي ــر، التــي يملكهــا الشــيخ منصــور ب المتحــدة للاســتثمار والتطوي

القــدم )CFG(، للإشــراف علــى إدارة شــبكة متصلــة مــن أنديــة كــرة القــدم، بجانــب فعاليــات 

رياضيــة أخــرى تنطلــق مــن رعايتهــا لنــادي )مانشســتر ســيتي(.

شــملت المؤسســة رعايــة قرابــة تســعة أنديــة حــول العالــم فــي إنجلتــرا والولايــات المتحــدة 

وأســتراليا واليابــان والأوروغــواي وإســبانيا والصيــن والهنــد وبلجيــكا. كل هــذا فــي إطــار شــركة 

اســتثمار رياضــي واحــدة، بهــدف تدعيــم الأهــداف الاســتثمارية لتلــك المؤسســة مــن حــول 

العالــم18.

ففــي عــام 2014 تمكنــت مجموعــة ســيتي مــن تملــك نــادي »ملبــورن« الأســترالي مقابــل 12 

مليــون دولار، واســتثمرت فــي ذات العــام أغلــب أســهم نــادي »يوكوهامــا مارينــوس« اليابانــي19. 

نــادي »نيويــورك ســيتي«  وفــي عــام 2015 تمكنــت المؤسســة مــن تملــك %80 مــن أســهم 

الأمريكــي، بالإضافــة إلــى اســتحواذها علــى نــادي »أتلتيكــو توركــي« الأوروغوايانــي عــام 2017، 

ونــادي »جيرونــا« الإســباني عــام 2017، ونــادي »سيشــوان« الصينــي عــام 2019 20، وغيرهــا.

17 حكيم الشيباني، مرجع سابق، )08/٢٠٢٢/٠٣(.

18 عاصم البعيني، لماذا تستثمر دول الخليج في الأندية الأوروبية؟ »أولًا« للاقتصاد والأعمال، )03/02/2020(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/CA1dwb2 :13/03/2022(، في(

19 بالصور... الاستثمار في الأندية الأوروبية يروج لصورة الإمارات المشرقة بالعالم، جريدة الاتحاد، )30/04/2017(، تاريخ 

https://cutt.ly/NFuMc14 :الاطلاع: )05/04/2022(، في

20 أحمد غنيم، 9 أندية في 5 قارات... إمبراطورية السيتي تواصل التوسع، العين الإخبارية، )11/05/2020(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.us/bllZE :05/04/2022(، في(

https://cutt.ly/CA1dwb2
https://cutt.ly/NFuMc14
https://cutt.us/bllZE
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ــادي  إضافــة إلــى ذلــك، اشــترى رجــل الأعمــال الإماراتــي ســليمان الفهيــم، فــي عــام 2009، ن

»بورتســموث« الإنجليــزي بصفقــة بلغــت قيمتهــا 60 مليــون جنيــه إســترليني21، ليبيــع بعــد مــدة 

%90 مــن أســهمه إلــى رجــل الأعمــال الســعودي علــي الفــراج.

تبعــت أعمــال الشــراء الخاصــة للأنديــة قيــام المؤسســات الخاصــة باتخــاذ إجــراءات مماثلــة 

تتمثــل فــي تملــك مجموعــة رويــال دبــي، التــي يملكهــا الشــيخ بطــي بــن مكتــوم آل مكتــوم، لنــادي 

»خيتافــي« الإســباني عــام 2011، فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا بيــن 70 و90 مليــون يــورو، أي مــا 

يعــادل أكثــر مــن مئــة مليــون دولار22.

	2 الاستثمارات القطرية .
ــت  ــى هــذه الاســتثمارات كان ــار، وأول ــت لرجــال أعمــال كب ــة كان ــات الاســتثمارات القطري بداي

ــادي »ملقــا« الإســباني، عــام 2010، بـــ25  بتملــك الشــيخ عبــد الله بــن ناصــر الأحمــد آل خليفــة ن

مليــون يــورو، لينقــذه مــن الإفــاس بعــد مشــاكل ماليــة عصفــت بــه. وقــد اســتعاد الشــيخ 

آل خليفــة مبلــغ شــرائه بعــد موســمين فقــط مــن عقــد الشــراء23، وهــو مــا عُــد صفقــة ناجحــة 

للجانــب القطــري، وفتــح المجــال مــن أوســع أبوابــه للمســتثمر القطــري فــي الأنديــة الأوروبيــة. 

يملكهــا  التــي  الرياضيــة،  للاســتثمارات  قطــر  مؤسســة  اســتحواذ  الاســتثمار  ذلــك  تبــع 

ــادي »باريــس ســان جيرمــان«  ــى %70 مــن أســهم ن رجــل الأعمــال القطــري ناصــر الخليفــي، عل

ــة، لتكــون بذلــك المالــك  الفرنســي عــام 2011، وبعــد عــام اشــترت المؤسســة النســبة المتبقي

الوحيــد للنــادي بقيمــة شــراء بلغــت إجمــالًا 100 مليــون يــورو24.

إضافــة إلــى ذلــك، امتلكــت مؤسســة »أســباير زون« القطريــة نــادي »يوبيــن« البلجيكــي عــام 

2012 25، أحــد أكبــر الأنديــة البلجيكيــة اللاعبــة فــي الــدوري الممتــاز، واســتحوذت أيضــاً علــى ملكيــة 

نــادي »كولتــورال ليونيســا« الإســباني عــام 2015 26، الــذي يلعــب فــي الدرجــة الثانيــة للــدوري 

الإســباني.

https:// :العربية، )٢٠٠٩/٠٨/26(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠١(، في BBC 21 رجل أعمال إماراتي يشتري نادياً إنجليزياً، موقع قناة

cutt.ly/0FuVdXb

22 مجموعة الإمارات الملكية تكمل صفقة شراء خيتافي الإسباني رسمياً، قناة العربية، )٢٠١١/٠٤/٢١(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/jFuNbpm :٢٠٢٢/٠٤/٠١(، في(

23 استثمارات قطر الرياضية... حقائق وأرقام مذهلة! موقع قناة DW الألمانية، )04/08/2017(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠١(، 

https://p.dw.com/p/2hi79 :في

24 حكيم الشيباني، مرجع سابق، )08/٢٠٢٢/٠٣(.

25 استثمارات عربية في كرة القدم الأوروبية، جريدة عنب بلدي، رقم العدد: 367، )03/03/2019(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠٤(، 

https://cutt.us/cz71m :في

26 هاني زقوت، الاستثمار في الأندية العالمية... هذه قصة الاهتمام الخليجي اللافت، الخليج أونلاين، )٢٠٢٠/٠٦/٠١(، تاريخ 

http://khaleej.online/AyMwDP :الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠٤(، في

https://cutt.ly/0FuVdXb
https://cutt.ly/0FuVdXb
https://cutt.ly/jFuNbpm
https://p.dw.com/p/2hi79
https://cutt.us/cz71m
http://khaleej.online/AyMwDP
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ومــا زالــت المحــاولات القطريــة للاســتثمار فــي أنديــة أوروبيــة أخــرى، والوصــول إلــى صفقــات 

مربحــة مــع أنديــة؛ فمــن ذلــك محاولــة شــركة قطــر للاســتثمار شــراء ملكيــة نــادي »توتنهــام 

هوتســبير« الإنجليــزي عــام 2015 27، ومســاعي هيئــة الاســتثمار الرياضــي فــي قطــر للاســتثمار 

فــي نــادي »أرســنال« الإنجليــزي عــام 2021 28، وغيرهــا مــن المحــاولات.

يمكــن القــول إن كــرة القــدم أصبحــت الأداة الأكثــر أهميــة فــي برنامــج دولــة قطــر للتنميــة 

الاقتصاديــة، وبنــداً مهمــاً فــي مشــاركة قطــر العالميــة، حيــث تنفــق حكومــة قطــر حاليــاً مــا 

يقــرب مــن 250 مليــار دولار لاســتقبال كأس العالــم 2022 فــي بلدهــا29، فضــاً عــن الاســتثمارات 

المذكــورة الســابقة فــي رعايــة وامتــاك أنديــة أوروبيــة عديــدة، وحصولهــا علــى حقــوق البــث 

الحصريــة لكــرة القــدم الأوروبيــة فــي جميــع أنحــاء دول المنطقــة العربيــة عبــر شــبكتها الرياضيــة 

.)beIN SPORTS(

	3 الاستثمارات السعودية.

بــدأت رحلــة الاســتثمارات الســعودية فــي الأنديــة الأوروبيــة فــي وقــت متأخــر، تحديــداً فــي 

ــادي  ــن مســاعد تملكــه نصــف حصــص ن ــد الله ب ــر الســعودي عب ــن الأمي عــام 2013، عندمــا أعل

»شــيفيلد يوناتيــد« الإنجليــزي، الــذي أغرقتــه الديــون المتراكمــة، وفــي عــام 2019 تمكــن الأميــر بــن 

مســاعد مــن شــراء بقيــة حصــص النــادي، لتصبــح ملكيتــه بالكامــل ســعودية خالصــة.

ــة الرياضــة  ــي ورئيــس هيئ ــه الحال ــة الترفي وفــي عــام 2019 قــرر تركــي آل الشــيخ )رئيــس هيئ

الســابق( شــراء نــادي » ألميريــا«، أحــد أنديــة دوري الدرجــة الثانيــة الإســباني، بعــد اســتحواذه علــى 

%99.8 مــن أســهم النــادي، ليصبــح أكبــر المســاهمين فيــه30.

جــاءت الاســتثمارات الرســمية متأخــرة، مــع شــراء صنــدوق الاســتثمارات العامة الســعودي، 

الــذي يرأســه ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان لنــادي نيوكاســل الإنجليــزي عــام 2021، 

بمبلــغ قــدره 300 مليــون جنيــه إســترليني )370 مليــون دولار(31، وبذلــك دخلــت الســعودية علــى 

27 جهاز قطر للاستثمار يشتري ملكية توتنهام هوتسبير، موقع 24 للدراسات الإعلامية، )٢٠١٥/٠١/٠٧(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/FFumLBg :٢٠٢٢/٠٤/٠٤(، في(

28 عمر بركات، قطر باتجاه استثمار جديد في »البريميرليغ«... من بوابة الأرسنال، جريدة القبس، )25/08/2021(، تاريخ 

https://cutt.us/mzjvA :الاطلاع: )04/04/2022(، في

 David Ellwood, Geology, Sports, Soft Powers: Soccer and the Arab Gulf, USC Center on Public Diplomacy, 29

(23/06/2020), Accessed on (15/03/2022), in: https://cutt.ly/pA5YtI8

30 أحمد رضوان، ما هو نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ؟، موقع جول، )٢٠٢١/٠٦/٠٦(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠٣(، في: 

https://cutt.ly/TD0vcWM

31 هاني زقوت، الاستثمار في الأندية العالمية...، مرجع سابق، )٢٠٢٢/٠٤/٠٤(.

https://cutt.ly/FFumLBg
https://cutt.us/mzjvA
https://cutt.ly/pA5YtI8
https://cutt.ly/TD0vcWM
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خط استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الأندية الأوروبية.

الصفقــات  علــى  مرتكــزة  بدايتهــا  فــي  كانــت  أنهــا  الســعودية  الاســتثمارات  مــن  يُلاحــظ 

الشــخصية دون إقحــام الصنــدوق الســيادي بمســألة الاســتثمار الرياضــي فــي الأنديــة الأوروبيــة، 

ولكنهــا أخــذت بالتحــول مــع الإعــان عــن رؤيــة المملكــة لعــام 2030، وهــو مــا يدعــم توجهــات 

المملكــة الراميــة إلــى تنويــع اقتصادهــا القائــم علــى النفــط ومشــتقاته، وانتقالــه إلــى مرحلــة مــا 

بعــد النفــط.

	4 الاستثمارات الخليجية الأخرى.

اتصفــت  فقــد  الســابقة  الثــاث  الــدول  خــارج  الخليجيــة  الاســتثمارات  لبقيــة  بالنســبة 

الاســتثمارات  هــذه  أعمــال ومســتثمرين خليجييــن. ومــن  لرجــال  والخصخصــة  بالمحدوديــة 

اســتحواذ رجــل الأعمــال الكويتــي، فــواز الحســاوي، علــى نــادي »نوتنغهــام فورســت« الإنجليــزي 

مقابــل نحــو 75 مليــون جنيــه إســترليني عــام 2012 32.

كذلــك، اســتحوذ رئيــس المجلــس الأعلــى للرياضــة والشــباب فــي البحريــن الشــيخ ناصر بــن 

حمد بــن عيســى آل خليفــة علــى نــادي »قرطبــة« الإســباني، أحــد أنديــة الــدوري الإســباني للدرجــة 

الأولــى، وذلــك عبــر شــركة البحريــن »إنفينتــي كابيتــال« خــال عــام 2019 33.

وليــس ثمــة اســتثمارات رســمية للــدول الخليجيــة المتبقيــة )الكويــت والبحريــن وســلطنة 

عمــان( فــي مجــال الأنديــة الأوروبيــة، وربمــا فضلــت صناديقهــا الســيادية التركيــز علــى قطاعــات 

أخــرى للاســتثمار فيهــا، أو كونهــا لا تــزال فــي مرحلــة التخطيــط لاقتحــام مجــال الاســتثمار 

الرياضــي العالمــي.

ثالثاً: آليات الاستثمار وصوره
وجــدت دراســة اســتقصائية لـــ )FIFA(، أجرتهــا مؤسســة )Big Count( فــي عــام 2006، أن 

هنــاك نحــو 265 مليــون لاعــب كــرة قــدم مســجل لــدى اتحــاد الفيفــا، بالإضافــة إلــى نحــو 5 ملاييــن 

شــخص يشــغل منصبــاً إداريــاً أو منصــب حكــم فــي لعبــة كــرة القــدم، أي نحــو 270 مليــون 

ــة كــرة القــدم34.  ــم يشــاركون بنشــاط فــي لعب شــخص أو 4٪ مــن ســكان العال

32 أسامة مروّة، مرجع سابق، )٢٠٢٢/٠٣/٠٨(.

33 رسمياً... بحريني يشتري نادي قرطبة الإسباني، موقع يلا سبورت، )20/12/2019(، تاريخ الاطلاع: )01/04/2022(، في: 

https://cutt.us/mpZBz

.Matthias Kunz, 265 million playing football, FIFA Magazine, July 2007, 10, 11  34

https://cutt.ly/bSfRDoo

https://cutt.us/mpZBz
https://cutt.ly/bSfRDoo
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أظهــرت الدراســة أيضــاً أن هنــاك عــدداً متزايــداً مــن الأنديــة يظهــر مــع مــرور الوقــت، فقــد نمــا 

عــدد الفــرق الرياضــة خــال ســبع ســنوات مــن عــام 1999 إلــى 2006 بزيــادة قرابــة 12٪، وأصبــح 

عــدد فــرق كــرة القــدم )خــارج إطــار الأنديــة الرياضيــة( قرابــة مليــون و750 ألفــاً، فــي حيــن أصبــح 

عــدد الأنديــة الرياضيــة نحــو 300 ألــف نــاد35.

صحيــح أن هــذه الأرقــام قــد تغيــرت بالزيــادة أو النقصــان منــذ تاريــخ الدراســة، ولكــن المؤكــد 

أن للعبــة كــرة القــدم مجالهــا الخــاص فــي عالــم الاســتثمار والأربــاح، وتأثيرهــا الفعــال فــي مجمل 

القطاعــات الأخــرى المتداخلــة بهــا.

يعــد شــراء الأســهم أو شــراء النــادي بأكملــه أبــرز صور الاســتثمار الخليجــي فــي الأنديــة 

الأوروبيــة، وهــو مــا تــم إيضاحــه فــي البنــد الســابق. إلا أن هنــاك صــوراً أخــرى للاســتثمار الخليجــي 

داخــل الســاحة المســتديرة الأوروبيــة، وأهــم هــذه الصــور:

	1 حملات رعاية القمصان.

تعــد شــركات الطيــران الخليجــي هــي المســتثمر الأبــرز فــي هــذا المجــال، فقمصــان كبريــات 

الأنديــة الأوروبيــة تحمــل العلامــة التجاريــة لعــدد مــن شــركات الطيــران الخليجــي. فقــد بلغــت 

الاســتثمارات الخليجيــة )الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطر بشــكل أساســي( فــي رعاية قمصان 

الأنديــة الأوروبيــة لموســم 2015 قرابــة 160 مليــون يــورو هــذا الموســم فــي أكبــر ســت مســابقات 

للــدوري بالقــارة الأوروبيــة، بمــا يعــادل نحــو 25 % مــن إجمالــي إنفــاق شــركات العالــم العاملــة 

بمجــال رعايــة القمصــان، حســب إحصائيــات مجموعــة أبحــاث الســوق الرياضيــة )ريبوكــوم(36.

وتعــد شــركة »طيــران الإمــارات« أكثــر الشــركات التي يوجد شــعارها على قمصــان الرياضيين 

الأوروبييــن، حيــث إن علامتهــا التجاريــة موجــودة علــى عــدة قمصــان أنديــة أوروبيــة، ومنهــا نــادي 

»تشيلســي« الإنجليــزي، ونــادي »أرســنال« الإنجليــزي بيــن عامــي 2006 -2024، ونــادي »ســان 

 2011 عــام  منــذ  الإســباني  ريــال مدريــد  ونــادي  عامــي 2005 و2019،  بيــن  الفرنســي  جيرمــان« 

حتــى الآن، بالإضافــة إلــى رعايــة جزئيــة لأنديــة: »ميــان« الإيطالــي، و«أولمبياكــوس« اليونانــي، 

ــادي »هامبــورغ« الألمانــي37.  ــي، ون و«بنفيــكا« البرتغال

.Matthias Kunz, Ibid, 12 35

36 الاستثمارات العربية تمثل 25 % من إجمالي رعاية قمصان فرق كرة القدم الأوروبية، جريدة الشرق الأوسط، 

https://cutt.ly/aSkXraL :25/02/2015(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/19(، في(

37 هاني زقوت، تجارب ونتائج متباينة... هل آتى الاستثمار العربي في الأندية الرياضية أكُله؟ TRT عربي، )٢٠٢١/٠٣/١٦(، تاريخ 

https://cutt.ly/WA1JqQP :الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/١٣(، في

https://cutt.ly/aSkXraL
https://cutt.ly/WA1JqQP
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أبــو ظبــي  فــي عــام 2008 عقــدت شــركة »طيــران الاتحــاد« المملوكــة بالكامــل لحكومــة 

اتفاقيــة طويلــة الأمــد مــع نــادي »مانشســتر ســيتي«، لتشــمل رعايــة قميــص الفريــق الأول 

للناشــئين. الفريــق وأكاديميتــه  التدريبــات، وحقــوق تســمية ملعــب  وقمصــان 

فــي حيــن يطبــع شــعار مؤسســة قطــر علــى أقمصــة نــادي »برشــلونة الإســباني«، وشــعار 

شــركة طيــران القطريــة علــى قمصــان نــادي »رومــا« الإيطالــي، وكلهــا فــي إطــار الاســتثمار 

الرياضــي فــي حمــات رعايــة قمصــان الأنديــة.

تحــاول كل الاســتثمارات التابعــة لشــركات الطيــران الخليجيــة أن تظهــر بلدهــا أمــام العالــم 

العابريــن  المســتديرة  الســاحرة  إلــى مشــجعي  عنــه  إيجابيــة  ونقــل صــورة  للرياضــة،  داعمــاً 

للقــارات، وهــذا مــا أوضحــه ســيمون تشــادويك، أســتاذ الاقتصــاد الرياضــي بجامعــة ســالفورد 

فــي مانشســتر لموقــع »ريفيرســبورت« الألمانــي: إنهــا طريقــة لتقديــم بلــد مــا لنفســه أمــام 

العالــم، وبالطبــع فــإن الخطــوط الجويــة القطريــة ونــادي برشــلونة يســعيان لنقــل صــورة 

إيجابيــة، بمعنــى: أفضــل نــاد فــي العالــم قــد يجعــل النــاس يعتقــدون أن الخطــوط الجويــة 

القطريــة هــي أفضــل شــركة طيــران فــي العالــم38.

	2 امتلاك حقوق تسمية الملاعب ومراكز التدريب .

فــي إطــار الشــراكة الاســتثمارية للجانــب الخليجــي مــع الأنديــة الأوروبيــة، احتــوت بعــض عقود 

الاســتثمار علــى حيــازة حقــوق تســمية بعــض الملاعــب الخاصــة بالنــوادي الرياضيــة. ويعــد نــادي 

»أرســنال« المثــال الأبــرز فــي هــذا المجــال.

إذ تمتلــك شــركة طيــران الإمــارات ملكيــة تســمية ملعــب نــادي »أرســنال« الكائــن فــي شــمال 

العاصمــة لنــدن، وذلــك فــي إطــار اتفاقيــة الرعايــة الممتــدة لأكثــر مــن عشــرين عامــاً، وتحافــظ 

ــى عــام  ــح يعــرف باســم ملعــب الإمــارات حت ــذي أصب ــى حقــوق تســمية الملعــب ال الشــركة عل

.39 2028

أيضــاً، وفــي إطــار صفقــة رعايــة لشــركة الاتحــاد للطيــران مــع النــادي الإنجليــزي »مانشســتر 

ــدز«، حيــث وصلــت  ــدلًا مــن اســمه الســابق »إيســت لان ــه ب ســيتي« أُطلــق اســم »الاتحــاد« علي

القيمــة الإجماليــة للصفقــة إلــى حوالــي 100 مليــون جنيــه إســترليني، وتمتــد نحــوَ عشــر ســنوات 

منــذ عــام 2011 وحتــى 2021، علــى أن تشــمل الصفقــة حقــوق تســمية الحــرم الرياضــي المحيــط 

38 حسن زنيند، كرة القدم الأوروبية- مسرح جديد لصراعات أمراء الخليج، موقع قناة DW الألمانية، )18/09/2020(، تاريخ 

https://p.dw.com/p/3ifRI :الاطلاع: )15/03/2022(، في

https://cutt.ly/ :39 نادي أرسنال لكرة القدم وملعب الإمارات، طيران الإمارات، )د.ت(، تاريخ الاطلاع: )09/04/2022(، في

CFm55QA

https://p.dw.com/p/3ifRI
https://cutt.ly/CFm55QA
https://cutt.ly/CFm55QA
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النــادي، والتعــاون فــي مبــادرات إعلاميــة وتجاريــة  إلــى رعايــة قمصــان  بالملعــب، بالإضافــة 

مختلفــة40.

أســماء  ورعايــة  القمصــان  رعايــة  القطريــة مجــال  »أوريــدو«  اتصــال  دخلــت شــركة  وقــد 

الملاعــب الرياضيــة، فقــد وُضعــت علامــة »أوريــدو« )Ooredoo( التجاريــة علــى ملعــب »بــارك دي 

برينســيس« الموجــود فــي مدينــة باريــس الفرنســية، فضــاً عــن تغييــر اســم المجمــع التدريبــي 

لنــادي »باريــس ســان جيرمــان« مــن »كامــب دو لــوج« إلــى »مركــز أوريــدو )Ooredoo( للتدريــب« 

لقــاء عقــد الشــراكة مــن عــام 2013 وحتــى 2018 41.

رابعاً: أهداف الاستثمارات الخليجية
عنــد خــروج الاســتثمار مــن نطاقــه المحلــي إلــى العالمــي فإنــه فــي الأغلــب يســعى إلــى تحقيــق 

فوائــد وأربــاح فــي بيئــة توفــر لــه الحصــول علــى مــا لــم توفــر له البيئــة المحليــة، وهذا ينطبــق تماماً 

علــى الاســتثمار الخليجــي فــي الأنديــة الأوروبيــة، الــذي ســعى إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف، 

ومنهــا:

	1 القوة الناعمة للاستثمارات الخليجية.

تعــد اســتراتيجية القــوة الناعمــة أحــد العناصــر الرئيســية لصناديــق الثــروة الســيادية للــدول 

الخليجيــة، إذ أســهمت هــذه الاســتراتيجية فــي دفــع الــدول الخليجيــة إلــى الاســتثمار العالمــي 

فــي الشــركات المتعــددة الجنســيات والشــركات الممتــازة والعقــارات المدروســة وغيرهــا مــن 

عناصــر القــوة الناعمــة، ويكــون الهــدف الأســمى فيهــا الظهــور فــي العناويــن الأساســية دون 

تحقيــق أربــاح بالضــرورة42.

توجــه الــدول الخليجيــة إلــى اســتراتيجيات القــوة الناعمــة انطلــق فــي الأســاس مــن حاجــة 

تلــك الــدول إلــى إيجــاد قنــوات فعالــة تضمــن لهــا أدواراً فــي الســاحة الدوليــة بمــا يؤمــن لهــا 

مصالحهــا الخاصــة، لا ســيما مــع الأجــواء المضطربــة فــي المنطقــة العربيــة، التــي تجعــل مــن 

الاســتثمار فــي المنطقــة أمــراً صعبــاً علــى الــدول الخليجيــة المالكــة لعناصــر التأثيــر وأداء الأدوار 

الإيجابيــة إقليميــاً وعالميــاً فــي مختلــف المجــالات.

40 رؤوف بكر، خطوط الطيران تُبرم صفقة بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه لـ 10 أعوام، جريدة البيان الإماراتية، )09/07/2011(، 

https://cutt.ly/nFm6RwV :تاريخ الاطلاع: )09/04/2022(، في

Ooredoo 41 تعلن عن رعايتها لنادي باريس سان جيرمان، موقع Ooredoo الرسمي، )12/09/2013(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/2FQoOjo :09/04/2022(، في(

42 علي فواز، استثمار خليجي في الأندية الأوروبية... قوة ناعمة على المدرجات، الميادين، )٢٠٢٠/٠٤/١٨(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/DARJPmB :٢٠٢٢/٠٣/٠٨(، في(

https://cutt.ly/nFm6RwV
https://cutt.ly/2FQoOjo
https://cutt.ly/DARJPmB
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ــدولارات  ــم الرياضــة، حيــث تُضَــخُّ اســتثمارات خليجيــة بملاييــن ال ــه يحــدث فــي عال الأمــر ذات

فــي تنظيــم ورعايــة الأحــداث الرياضيــة، وتشــييد البنــى التحتيــة الرياضيــة، وامتــاك حقــوق البــث، 

وغيــره مــن مجــالات الاســتثمار فــي ســبيل فتــح قنــوات بيــن الــدول الخليجيــة وعالــم المــال 

والأعمــال.

وهــذا مــا أكــده العضــو المنتــدب لســوق دبــي الحــرة المملوكــة لعائلــة آل مكتــوم، فــي بيانــه 

الصحفــي عــام 2004: »أينمــا وحيثمــا نســتطيع، نعــزز الرســالة التــي مفادهــا أن ســوق دبــي الحــرة 

هــي واحــدة مــن أفضــل عمليــات البيــع بالتجزئــة فــي المطــارات فــي العالــم، وأن الرعايــة الرياضية 

هــي وســيلة فعالــة للغايــة لنشــر هــذه الرســالة«43.

كمــا أكــد ذلــك الشــيخ أحمــد آل مكتــوم، رئيــس مجلــس إدارة طيــران الإمــارات، عنــد توقيــع 

اتفاقيــة رعايــة طيــران الإمــارات لنــادي »أرســنال« الإنجليــزي، وامتــاك حقــوق تســمية ملعــب 

نــادي »أرســنال« الجديــد باســم »الإمــارات«، عــام 2004، حيــث قــال: »توفــر الرعايــة الرياضيــة 

منصــة دوليــة للتواصــل مــع عملائنــا. نعتقــد أن الرعايــة هــي إحــدى أفضــل الطــرق للاقتــراب 

مــن عملائنــا. يتيــح لنــا مشــاركة مصالحهــم ودعمهــا وبنــاء علاقــة شــخصية معهــم. ليــس ثمــة 

وســيلة أفضــل لهــذا مــن كــرة القــدم الإنجليزيــة، ونحــن نتطلــع إلــى علاقــة طويلــة وســعيدة 

للغايــة مــع أرســنال«44.

وعليــه تعــد اســتثمارات الخليــج للمجــال الرياضــي أداة لتحقيــق التأثيــر الناعــم فــي شــعوب 

المنطقــة العربيــة والعالــم، بحيــث لا يقتصــر الخليجيــون فــي التأثيــر علــى المجــال الأوروبــي فقط، 

وإنمــا يكــون الانطــاق مــن الأنديــة الأوروبيــة للتأثيــر فــي كل بلــدان العالــم.

فعندمــا يمــدح ويشــكر اللاعبــون المشــهورون والنجــوم الكبــار، عقــب فوزهــم ببطولــة أو 

حصولهــم علــى جائــزة مــا، الــدول الخليجيــة المالكــة أو الراعيــة للأنديــة علــى وســائل الإعــام التــي 

يتابعهــا مئــات الملاييــن مــن النــاس مــن حــول العالــم، فإنــه بــا شــك يخلــق فوائــد هائلــة للــدول 

ــف رعايتهــا للأنديــة فــي ممارســتها للقــوة الناعمــة وترســيخ الســمعة  الخليجيــة؛ ومــن ثــم توظِّ

الجيــدة عنهــا عالميــاً.

.Borja García and Mahfoud Amara, Ibid, 14 43

Gunners seal Emirates deal, Irish Examiner, (05/10/2004), Accessed on (15/03/2022), in: https://cutt.us/FzeYr 44

https://cutt.us/FzeYr
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	2 تنمية الاستثمار الرياضي في الداخل.

منــذ حــرب الخليــج الأولــى كان هنــاك اتجــاه حكومــي واســتثماري لرجــال أعمــال فــي تنميــة 

المجــال الرياضــي، واســتغلال شــغف شــعوب المنطقــة الخليجيــة بكــرة القدم لما يعــود بالنفع 

علــى المشــاريع الاســتثمارية المربحــة، وبمــا يعــود بالنفــع علــى الاقتصــاد المحلــي والإقليمــي. 

لذلــك ســعت النخــب الحاكمــة ورجــال الأعمــال فــي الخليــج إلــى جــذب اهتمــام مطــوري الأعمــال 

والمشــغلين متعــددي الجنســيات للأنديــة الرياضيــة الخليجيــة.

فضــاً عــن اســتضافة الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى بهــدف الربــط بيــن الجهــات الأجنبيــة 

والمحليــة، والرفــع مــن مســتوى الإنتــاج الرياضــي المحلــي، ولعــل مدينــة زايــد الرياضيــة فــي أبــو 

ظبــي، ومدينــة دبــي الرياضيــة، وأكاديميــة أســباير زون فــي الدوحــة، أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك45.

إذ تســعى المؤسســات الحكوميــة مــن إنشــاء مثــل هــذه المشــاريع الرياضيــة إلــى تحقيــق 

المجتمــع بصحــة جديــدة،  أفــراد  الرياضــة، وتمتــع  أهــداف داخليــة وخارجيــة، فتشــجيع  عــدة 

بالإضافــة إلــى تنميــة المهــارات الرياضيــة لشــريحة معتبــرة مــن الشــباب، يعــد من أهــم الأهداف 

الداخليــة لإنشــاء المــدن الرياضيــة الخليجيــة. ومــن جهــة أخــرى، يعــد هــدف إظهــار المجتمعــات 

الخليجيــة مجتمعــاتٍ رياضيــةً تدعــم وتمــارس مختلــف الأنشــطة الرياضيــة مــن أهــم الأهــداف 

الخارجيــة، فالــدول الخليجيــة بحاجــة إلــى إظهــار مواكبتهــا لركــب الحيــاة العصريــة، وهــذا مــا وفــره 

بنــاء المــدن الرياضيــة الضخمــة.

وربمــا يــؤدي الاســتثمار الرياضــي للأنديــة الأوروبيــة إلــى تحســين شــبكة العلاقــات الخليجيــة 

والتأهيــل  للتدريــب  الخليجــي  الداخــل  إلــى  الأوروبيــة  الخبــرات  ونقــل  الرياضــي،  المجــال  فــي 

والتطويــر؛ إذ إن مهمــة التطويــر الداخلــي ربمــا كانــت تأخــذ مــدة أطــول مــن المــدة الحاليــة التــي 

ــة فــي الرفــع مــن مســتواها العــام. ــة الخليجي تأخذهــا الأندي

	3 التسويق الإعلامي للدول الخليجية.

ــة  ــة الاســتثمارات الأخــرى؛ وذلــك لمــا تقدمــه أندي ــى بقي ــرة عل ــزة كبي لرياضــة كــرة القــدم مي

كــرة القــدم مــن نشــر وترويــج لعلامــة تجاريــة معينــة بشــكل فعــال بيــن النــاس فــي جميــع أنحــاء 

العالــم. ومــن ثــم يمثــل الاســتثمار فــي كــرة القــدم الأوروبيــة فرصــة ضخمــة للترويــج والإعــان 

لاســم معيــن أو دولــة أو علامــة تجاريــة مــا46.

.Mahfoud Amara, Ibid, 7 45

 Matthew Amlôt, Why the Gulf invests in football, Al Arabiya English, (12/07/2019), Accessed on (15/03/2022),  46

in: https://cutt.ly/xA5cWQC

https://cutt.ly/xA5cWQC
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لذلــك، تهــدف الاســتثمارات الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة، إضافــة إلــى العائــد المــادي- علــى 

الرغــم مــن ضآلتــه- إلــى امتــاك منافــذ تســويق معتبــرة داخــل القــارة الأوروبيــة؛ »فالدوريــات 

الأوروبيــة، لا ســيما الدوريــات الخمــس الكبــرى )إنكلتــرا -إســبانيا -إيطاليــا -فرنســا -ألمانيــا(، 

تتمتــع بقاعــدة جماهيريــة عابــرة للقــارات، خصوصــاً فــي الولايــات المتحــدة وشــرق آســيا«47، 

وهــو مــا يدفــع الــدول الخليجيــة إلــى تبنــي اســتثمارات ســيادية عنــد الأنديــة الأوروبيــة بهــدف 

التســويق الســياحي والاقتصــادي، وهــو مــا يســاهم فــي تعزيــز مشــاريعها الوطنيــة وخططهــا 

الاقتصاديــة.

ــاً فــي  وبالفعــل بــدأت انعكاســات الاســتثمار الرياضــي علــى الداخــل الخليجــي تنمــو تصاعدي

وقــت قياســي، مــن خــال زيــادة عــدد الســياح، ونمــو عمــل القطاعــات الخدماتيــة المرتبطــة 

بالســياحة، وهــو مــا يجعلهــا فــي المســتقبل القريــب تشــكل مصــدراً للدخــل القومــي.

كذلــك، تحــاول الــدول الخليجيــة مــن خــال اســتثماراتها إرســاء ســمعة عالميــة كوجهــة رائــدة 

لتنظيــم الأحــداث الرياضيــة الدوليــة، فالاســتثمارات تأتــي فــي عجلــة متلاحقــة مــن الأحــداث، مــن 

حيــث الانتقــال لرعايــة ملكيــة نــادٍ مــا، إلــى تبنــي دوريــات لعــدد مــن النــوادي، وصــولًا إلــى تنظيــم 

فعاليــات رياضيــة عالميــة.

كل هــذا بــا ريــب يمنــح الــدول الخليجيــة المســتضيفة لتلــك الفعاليــات نقاطــاً تمييزيــة 

أفضــل علــى مســتوى العالــم، فأصبحــت دول الخليــج علــى مشــارف أن تصبــح أكثــر دول العالــم 

اســتضافة للفعاليــات الرياضيــة الدوليــة.

	4 إنشاء شبكة علاقات.

إن مــا يهــم المســتثمر الخليجــي فــي اســتثمارات الأنديــة الأوروبيــة هــو تحقيــق مزيــد مــن 

المكاســب الماديــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون المكســب مــن خــال النــادي الرياضــي فقــط؛ 

نــادٍ مــا، ويتكــرر اســمه مــراراً وتكــرراً فــي الأوســاط  إذ إنــه مــا إن يبــرز اســم المســتثمر فــي 

الاســتثمارية المشــجعة أو الداعمــة للنــادي، حتــى تُخلــق لــه عــدة فــرص اســتثمارية فــي بلــد 

النــادي أو غيــره مــن البلــدان.

لا ســيما أن المســتثمر الخليجــي يحضــر فــي بيئــة جديــدة لــه، وربمــا تكــون علاقاتــه فيهــا 

محصــورة جــداً، وهــو مــا قــد يشــكل عقبــة كبيــرة أمــام طموحاتــه الاســتثمارية التــي يســعى إلــى 

ــر قــدر ممكــن.  توســيعها بأكب

47 محمد البغلي، ما الجدوى الاقتصادية لشراء الخليجيين الأندية الأوروبية؟، موقع الجريدة، )14/10/2021(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/rARreuy :08/03/2022(، في(

https://cutt.ly/rARreuy
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ولمــا كان الاســتثمار الرياضــي يمنــح الأطــراف الخليجيــة )الرســمية والخاصــة( فائــدة الظهور 

والتعريــف بهــا، فإنــه بــا شــك يشــكل وســيلة للتشــبيك فــي ذات مجــال الاســتثمار أو مجــالات 

أخــرى مرتبطــة بــه، خاصــة فــي بيئــة الاســتثمار الأوروبيــة المحميــة بالقوانين والسياســات، وتوفر 

منــاخ اســتثمار فعــالًا مــن حيــث البيئــة القانونيــة والإداريــة، ومســتوى الفســاد، والبنــى التحتيــة 

الارتكازيــة، والعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة، وعوامــل المنــاخ مــن درجــات حــرارة ورطوبــة48، 

وكلهــا بــا شــك تجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة الراغبــة فــي اســتثمارات طويلــة الأجــل وإقامــة 

مشــاريع كبــرى علــى الأراضــي الأوروبيــة.

وعليــه فــإن خلــق عــدة اســتثمارات فــي بيئــة مســتقرة تجلــب معــدلات ربــح وفائــدة كبيــرة، 

واســتراتيجية المســتثمر الخليجــي فــي هــذا الجانــب تهــدف إلــى تدعيــم مشــاريعه الاســتثمارية 

لأطــول  ربحيــة  مكاســب  علــى  والحصــول  الاســتمرار  لــه  تضمــن  واســعة  علاقــات  بشــبكة 

مــدة ممكنــة. ويســاهم الاســتثمار الرياضــي فــي منحــه ميــزة تطويــر شــبكة العلاقــات الماليــة 

والاســتثمارية لأصحــاب رؤوس الأعمــال والمســتثمرين الخليجييــن.

48 بشار الشكرجي )وآخرون(، الاستثمار الرياضي: المنافع والكلف، دراسة استشرافية لاستضافة قطر لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 11، العدد 24، 2019، 106-107.
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المحور الثاني: المكاسب والخسائر من الاستثمارات 

الخليجية في الأندية الأوروبية
رعايــة رياضــة كــرة القــدم والاســتثمار فيهــا تــدر مكاســب عديــدة لجميــع أطــراف المعادلــة 

الرياضيــة، وهــذا مــا جعــل الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا(، الــذي يعــد أكبــر شــركة اســتثمار 

رياضــي، يتفاعــل بشــدة مــع اقتصــاد العالــم، خاصــة بعــد أن أصبحــت ميزانيتــه تفــوق ميزانيــات 

عشــرات الــدول، وإيراداتــه تنمــو نمــواً ســريعاً عامــاً بعــد عــام دون أن يتأثــر كثيــراً بالأزمــات 

العالميــة؛ مــن حــروب وأوبئــة ومشــاكل اقتصاديــة.

فقــد زاد حجــم ميزانيــة )الفيفــا( إلــى أكثــر مــن 10 أضعــاف حجمهــا مــا بيــن عامــي 1995 و1999 

بمبلــغ قــدره 257 مليــون دولار، وســجّل )الفيفــا( عائــدات بلغــت 5,718 مليــارات دولار بيــن عامــي 

2011 و2014، وبلــغ الاحتياطــي النقــدي الخــاص بــه بنحــو 1,523 مليــار دولار.

والإيــرادات لا تقــف عنــد مســتوى محــدد، بــل تــزداد مــع مــرور الوقــت، فبيــن 2018-2015 بلغــت 

إيــرادات الفيفــا نحــو 5 مليــارات دولار، وحقــق إيــرادات بنحــو 2,3 مليــار دولار مــن التســويق وتذاكــر 

المباريــات، وإيــرادات 2,7 مليــار دولار مــن بيــع حقــوق البــث التلفزيونــي للبطــولات التــي ينظمهــا 

الاتحاد49.

كمــا يشــرف الفيفــا علــى الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول المســتثمرة، وتعــد الــدول الخليجية 

-كمــا ســبق معنــا- مــن أهــم المســتثمرين فــي مجــال الرياضــة حــول العالــم، وأصبحــت مصــدراً 

أساســياً لتمويــل الفعاليــات الرياضيــة، ودعــم الملاعــب والأنديــة الخاصــة بالرياضــات المختلفــة 

مــن حــول العالــم، وإقامــة المؤتمــرات الرياضيــة والدوليــة، وغيرهــا مــن الأنشــطة.

هــذا التفاعــل الرياضــي الخليجــي ربمــا عُــد إنجــازاً لاســتثماراته الرياضيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة، 

الــذي ابتــدأ بشــراء الشــيخ منصــور بــن زايــد ملكيــة نــادي مانشســتر ســيتي، وصــولًا إلــى مونديــال 

قطــر، وربمــا يتوســع مســتقبلًا إلــى آفــاق أخــرى.

يحــاول هــذا المحــور التعــرف علــى أهــم المكاســب والخســائر التــي لحقــت الاســتثمار الخليجــي 

فــي الأنديــة الرياضيــة الأوروبيــة، مــن خــال النقــاط التاليــة:

49 رضا صوايا، اقتصاد »الفيفا«... صناعة وتجارة واستثمارات فلكية، جريدة الأخبار اللبنانية، )٢٠١٥/٠٦/٠٣(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.us/Xtkz8 :٢٠٢٢/٠٣/١٨(، في(

https://cutt.us/Xtkz8
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أولًا: مكاسب الاستثمارات الخليجية 
تتميــز حركــة الاســتثمار الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة بتقــارب وجهــات نظــر رأس المــال 

ــب  ــة. إذ إن الغال العــام والخــاص فــي تحقيــق أهــداف مشــتركة، مــع اختــاف النطــاق والفعالي

فــي هــذه الاســتثمارات يبحــث عــن تثبيــت الــدول والمنشــآت الخليجيــة كوجهــات أعمــال مهمــة 

ومربحــة فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات، فضــاً عــن تقويــة شــبكات النفــوذ الاقتصاديــة 

والسياســية والرياضيــة علــى مســتوى العالــم لا أوروبيــاً فقــط50.

نذكــر هنــا أهــم المكاســب التــي تحققــت للــدول الخليجيــة المســتثمرة فــي المجــال الرياضــي 

الأوروبــي الخــاص بكــرة القــدم:

	1 التغير الملموس في الصورة النمطية عن دول الخليج في أوروبا.

ارتبــط التعريــف التقليــدي لــدول الخليــج وشــعوبها فــي الإعــام ووســائل التواصــل الأوروبيــة 

بمفاهيــم محــددة؛ كتلــك المتعلقــة بالنفــط أو الديــن أو الصحــراء ومــا إلــى ذلــك، ومــع تطــور 

الاســتثمارات الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة أخــذ ذكــر دول الخليــج لــدى وســائل الإعــام المرئــي 

والمســموع يأخــذ منحــى آخــر بعيــداً عمــا كان ســابقاً. 

ويمكــن إرجــاع هــذا التغيــر إلــى الحضــور الخليجــي فــي التفاعــات العالمية المختلفة، وتوســيع 

أنشــطتها الخارجيــة خــارج الصنــدوق النفطــي المحصــور، وهــو مــا أســهم بصــورة مــا فــي تغيــر 

عــدد مــن المفاهيــم لــدى الأطــراف الأوروبيــة السياســية والشــعبية. 

ــدة،  ــرة فــي خلــق فــرص جدي ــة الأخي ــى ذلــك، فقــد أســهمت الاســتثمارات الخليجي إضافــة إل

نتيجــة تعــرف المشــاهد الغربــي علــى منــاحٍ أخــرى مرتبطــة بالــدور الخليجــي وأنشــطته العالميــة. 

لذلــك ظهــرت دعــوات أكاديميــة وسياســية إلــى خلــق علاقــة قويــة واســتراتيجية بيــن الاتحــاد 

الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

هــذه الدعــوات لــم تــأت مدفوعــة بالمصالــح الأوروبيــة فــي الإمــدادات النفطيــة الخليجيــة 

الخليــج ودوره  الأوروبيــة بشــأن  النظــرة  فــي  الملمــوس  التغيــر  بعــد  جــاءت  ولكنهــا  فقــط، 

الدبلوماســي والاقتصــادي فــي مســتوياته الإقليميــة والدوليــة.  فقــد أصبــح مــن الواضــح فــي 

تصريحــات دول الاتحــاد الأوروبــي الرســمية مؤخــراً أن دول الخليــج قــوة لا يســتهان بهــا، ومــن 

ثــم فــإن الشــراكة الاســتراتيجية معهــا أمــر ملــح ومهــم للغايــة51.

.Borja García and Mahfoud Amara, Ibid, 18  50

 Bichara Khader, The European Union and the Gulf Cooperation Council in a Changing Environment, IEMed. 51

.Mediterranean Yearbook 2014, 93
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هــذه الشــراكة، كمــا يفســرها بعــض المحلليــن الغربييــن، تعــد مكســباً مهمــاً لا للاتحــاد 

الأوروبــي فقــط ولكــن للجهــات الفاعلــة الخارجيــة الأخــرى، لمــا اكتســبته دول الخليــج مــن »مكانة 

بــارزة فــي جــدول أعمــال الأمــن الدولــي«، ودور دول الخليــج »فــي حــل التحديــات العالميــة«52.

	2 توسع النشاط السياحي في الخليج.

فــي إطــار تنميــة المــوارد الخليجيــة غيــر النفطيــة، حــددت الــرؤى الخليجيــة )2030 الخاصــة 

الخاصــة  بالكويــت، و2040  الخاصــة  أبــو ظبــي، و2035  بالســعودية والبحريــن وقطــر وإمــارة 

بســلطنة عمــان(53 عــدداً مــن القطاعــات التــي مــن المتوقــع أن يتوســع الاســتثمار الحكومــي 

أو الخــاص فيهــا. أحــد هــذه القطاعــات كان قطــاع الســياحة، غيــر المعــروف عالميــاً، والمُتوقــع 

رســمياً أن يكــون مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر الدخــل القومــي.

ولأجــل جــذب الســياح مــن مختلــف بقــاع الأرض، كان لازمــاً علــى دول الخليــج البحــث عــن 

قنــوات الإعــان والدعايــة العالميــة. صحيــح أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أســهمت بــدور 

كبيــر فــي هــذا المجــال، لكــن التأثيــر ســيكون أقــوى عندمــا تُمــارس الدعايــة ضمــن أُطــر الإعــان 

الموجــه.

هــذا مــا نــراه فعليــاً علــى شاشــات التلفــزة العالميــة، فمحطــات الإعــام العالمــي تنقــل 

الخليجيــة،  الصــورة، صــورة قمصــان الأنديــة الأوروبيــة وعليهــا شــعارات شــركات الطيــران 

كذلــك تتخلــل ســاحة المعلــب الإعلانــات حــول الرعــاة والمموليــن، وتشــمل الفواصــل الإعلانيــة 

بيــن شــوطي المبــاراة الإعلانــات التجاريــة حــول ذات الداعميــن والرعــاة.

 كل ذلــك مثــل بيئــة خصبــة لــدول الخليــج لأنشــطة الدعايــة والإعــان للســياحة فــي بلدانهــا، 

حيــث تطمــح كل دولــة إلــى أن تكــون أهــم وجهــة ســياحية فــي المنطقــة العربيــة حســب رؤيتهــا.

فــي دول  الســياحة  تنشــيط  فــي  كبيــراً  الرياضيــة دوراً  فــإن للاتفاقيــات  ذلــك  فــي ســياق 

مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ يجــري التنســيق مــع الدوائــر الســياحية مــن أجــل أن تحضــر الأنديــة 

ــة للتعريــف بالإمــارة، ســواء  ــى أراضــي الإمــارة- فــي الجــولات الخارجي ــة- حيــن تكــون عل الأوروبي

ــب المــردود  ــى جان ــق المــردود الترويجــي والســياحي إل ــك بهــدف تحقي ــاً، وذل ــاً أو مجتمعي رياضي

الرياضــي عنــد إجــراء مثــل هــذه الاتفاقيــات، كمــا يؤكــد ذلــك رئيــس مجلــس الشــارقة الرياضــي، 

ــادي »مانشســتر ســيتي« الإنجليــزي54. ــة تعــاون مــع ن عيســى الحزامــي، عقــب توقيعــه اتفاقي

.Bichara Khader, Ibid, 93 52

53 ياسين السليمان، دول الخليج 2030... رؤى استراتيجية طموحة تتجه نحو اقتصاد رقمي، الخليج أونلاين، )06/12/2016(، 

https://cutt.ly/iD0aCbc :تاريخ الاطلاع: )03/03/2022(، في

54 أحمد مصطفى، زكريا محيي الدين، الشراكة بين الأندية الإماراتية والأوروبية ... مكاسب تتخطى الجانب الرياضي، وكالة 

https://cutt.ly/iD0aCbc
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وهــو مــا يعنــي أن التوجهــات الرســمية الخليجيــة تتطلــع إلــى دعــم الســياحة الرياضيــة، والتــي 

تعنــي قطــاع الســياح الذيــن يســافرون لأجــل المشــاركة فــي الفعاليــات الرياضيــة، ســواء كانــوا 

لاعبيــن أو مشــاهدين، وســواء كانــت مــن مــكان لآخــر داخــل الدولــة أو خارجهــا55.

كمــا نجــد أن هيئــات الســياحة لــدى بعــض الــدول الخليجيــة اســتثمرت فــي مجــال رعايــة 

القمصــان، مثــل رعايــة هيئــة الســياحة القطريــة لقمصــان نــادي »برشــلونة« الإســباني، بعقــد 

دعائــي لمــدة أربــع ســنوات بيــن عامــي 2012 و2016 بمبلــغ وصل إلى 300 مليــون يورو، وتوقيعها 

أيضــاً عقــداً دعائيــاً مــع نــادي »باريــس ســان جيرمــان« الفرنســي لمــدة أربــع ســنوات بيــن عامــي 

2016-2012 مقابــل 200 مليــون يــورو ســنويا56ً.

الاتجــاه الحكومــي لدعــم الســياحة الرياضيــة يزيــد مــن أهميــة هــذا القطــاع ودوره فــي زيــادة 

القــوة الشــرائية للبــاد، والتعبئــة العامــة للفنــادق والمطاعــم والأســواق وغيرهــا مــن المرافــق 

الخدميــة الاســتثمارية57. وكل هــذا يصــب فــي خطــط التغييــر التــي تتبناهــا الحكومــات الخليجيــة 

بالتحــول الاقتصــادي إلــى مصــادر دخــل أكثــر اســتدامة.

	3 إقامة شراكات كبرى داخل العالم الرياضي وخارجه.
تقــوم منهجيــة الاســتثمار علــى عــدد مــن العناصــر، ومنهــا أن الاســتثمار الناجــح يخلــق فرصــاً 

ــر نجاحــاً، كمــا أن شــبكة العلاقــات تتطــور لتنشــئ شــبكات أخــرى متفرعــة مــن  اســتثمارية أكث

ذلــك الاســتثمار، وهــذا مــا يحــدث تمامــاً فــي عالــم الاســتثمار الرياضــي.

ولعــل المســتثمرين الخليجييــن فــي القطــاع الخــاص هــم مــن يحاولــون تحصيل هــذه الفائدة 

للاســتثمار الرياضــي، خاصــة مــع الدعايــة الإعلاميــة المضمونــة للنشــاط التجــاري، وعندمــا ســئل 

مالــك نــادي »تشيلســي« الإنجليــزي، رجــل الأعمــال الروســي رومــان أبراموفيتــش، عــن فحــوى 

اســتثماراته الهائلــة فــي النــادي، ذكــر أن جميــع المســتثمرين داخــل أوروبــا وخارجهــا يرغبــون فــي 

التواصــل معــه والدخــول فــي شــراكات تجاريــة معــه، وقريبــاً من ذلك يمكن وصف الاســتثمارات 

الخليجيــة الخاصــة المنتشــرة فــي الأنديــة الأوروبيــة.

كذلــك، هدفــت الاســتثمارات الخليجيــة فــي تحركهــا نحــو الخــارج للعــودة مجــدداً نحــو الداخــل 

ومعهــا اســتثمارات أجنبيــة خــال مــدة قصيــرة، وذلــك قــد يكــون إحــدى ثمــار الاســتثمار الرياضــي 

الخليجــي داخــل القــارة الأوروبيــة.

http://wam.ae/ar/details/1395303023645 :الأنباء الإمارتية )وام(، )٢٠٢٢/٠٢/٢٣(، تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٤/٠٣(، في

55 مجدوب علاء الدين، دور السياحة الرياضية في دعم التنمية السياحية المستدامة -كأس العالم لكرة القدم نموذجاً، 

مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، المجلد )4(، العدد )1(، 2020، )185 204-(: 190.

56 استثمارات قطر الرياضية...، مرجع سابق، )٢٠٢٢/٠٤/٠١(.

57 مجدوب علاء الدين، المرجع نفسه، 192.

http://wam.ae/ar/details/1395303023645
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هــذا مــا يُلاحــظ مــن خــال حضــور عــدد كبيــر مــن مكاتــب الشــركات الأوروبيــة العابــرة للقــارات 

فــي إمــارة دبــي أو أبــو ظبــي؛ بالإضافــة إلــى وجــود شــركات عالميــة أخــرى علــى أراضــي المملكــة 

الســعودية، لا ســيما بعــد القــرار الســعودي برفــض التعامــل الرســمي مــع الشــركات العالميــة 

التــي ليــس لهــا مقــر إقليمــي داخــل الريــاض؛ وبلــوغ الاســتثمارات الأوروبيــة مســتويات عاليــة 

فــي مختلــف القطاعــات فــي دولــة قطــر، مثــل »تربــع الشــركات الأوروبيــة علــى عــرش الشــركات 

الشــركات  ثلــث  تقريبــاً  تناهــز %31، وهــو  للمــال، وبنســبة  العاملــة تحــت مظلــة مركــز قطــر 

المرخــص لهــا للعمــل فــي المركــز«58.

ثانياً: خسائر الاستثمارات الخليجية 
الأهــداف الخليجيــة مــن الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة لا تقتصــر علــى مجــرد تحقيــق الأربــاح 

الماديــة، بــل تتعداهــا إلــى الأربــاح المعنويــة التــي قــد تكــون هــي الأهــم أولًا، ومن ثم ينبغــي التأكيد 

علــى أن المــردود المالــي لا يُنتظــر مــن الاســتثمارات الخليجيــة بقــدر مــا تنتظــر تلــك الأهــداف 

المعنويــة التــي ســتفتح مجــالات أوســع وتحقــق أرباحــاً متعــددة.

ولهــذا، يبــدو أن الهــدف العــام الــذي يســعى إليــه المســتثمر الخليجــي يكمــن فــي كيفيــة 

الحفــاظ علــى نســبة الخســائر أقــل مــن نســبة الأربــاح، خصوصــاً أن الاســتثمار الخليجــي يواجــه 

تــرى بعــض  الثقافــات الأوروبيــة والعربيــة، حيــث  بيــن  بالتبايــن  العراقيــل تتعلــق  عــدداً مــن 

الأنديــة أنــه »غــزو« أجنبــي مخالــف لثقافــة وعــادات أوروبــا، فــي حيــن تــراه أخــرى أنــه اســتثمار غيــر 

مــدروس يهــدف لتحقيــق مصالــح خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة للنــادي، ومــا إلــى ذلــك 

مــن اتهامــات.

ومــع ذلــك، فــإن زيــادة الأعبــاء الماليــة علــى الجانــب الخليجــي قــد تشــكل جــزءاً مــن الخســائر 

إذا مــا قورنــت بالمبالــغ الماليــة التــي ينفقهــا المســتثمرون الأجانــب فــي الأنديــة الأوروبيــة، وفــي 

مــا يأتــي إجمــال لأهــم النقــاط التــي يمكــن أن تعــد خســارة علــى الجانــب الخليجــي:

	1 حجم الإنفاق المكلف.

الاحتــكار الشــديد لرياضــة كــرة القــدم ودخولهــا عالــم التجــارة مــن أوســع أبوابــه أدى إلــى تحــول 

الرياضــة إلــى ســوق اســتثمارية واســعة النطــاق، فلــم تعــد مشــاهدة مباريــات كــرة القــدم أمــراً 

متاحــاً بصــورة مجانيــة لــكل مــن يريــد مشــاهدتها كمــا كان فــي الماضــي، بــل أصبحت المشــاهدة 

58 وليد الدرعي، الشركات الأوروبية تحتل المرتبة الأولى في مركز قطر للمال، جريدة الشرق القطرية، )22/01/2017(، تاريخ 

https://cutt.ly/3FQAXmy :الاطلاع: )07/04/2022(، في

https://cutt.ly/3FQAXmy
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اليــوم لمــن يدفــع فقــط. وعلــى الرغــم مــن تحــول مشــاهدة كــرة القــدم إلــى ســلعة وجــب الدفــع 

لأجلهــا، لــم تنخفــض أعــداد المشــاهدين لهــذه اللعبــة، وتحــول نطــاق اهتمــام عشــاق اللعبــة 

مــن المحلــي إلــى العالمــي، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة حــدة المنافســة بيــن القنــوات التجاريــة 

والرياضيــة، ســواء مــن حيــث جــودة تقديــم الخدمــة أو تكلفــة الاشــتراك59.

ومــع ذلــك نجــد مــن خــال تتبــع النتائــج الماليــة للاســتثمارات الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة 

ــال:  ــة بحجــم الإنفــاق. فعلــى ســبيل المث ــاح الصافيــة ضئيلــة جــداً مقارن الكبــرى أن نســبة الأرب

»تشــير النتائــج الماليــة لموســم 2018-2017 إلــى أن نــادي »مانشســتر ســيتي« حقــق إيــرادات 

بواقــع 535.2 مليــون إســترليني، وبلغــت أرباحــه 10.1 ملاييــن، أي بنســبة %1.8، فــي حيــن بلغــت 

إيــرادات نــادي »باريــس ســان جيرمــان« حوالــي 542 مليــون يــورو، مســجلًا أرباحــاً بـــ 31.5 مليــون، 

ــر  بنســبة %5.8«60، وذلــك علــى الرغــم مــن أن النادييــن يتصــدران قائمــة الأنديــة الأوروبيــة الأكث

إنفاقــاً، والأكثــر حصــولًا علــى الدعــم المالــي.

ولا تتوافــر إحصائيــات أخــرى بشــأن بقيــة الأنديــة المُســتَثمر فيهــا، ولكــن الصــورة العامــة هــي 

ذاتهــا، فالإنفــاق يفــوق حجــم الربــح، وهــو مــا جعــل الاســتثمارات الخليجيــة فــي دائــرة المراقبــة 

الإعلاميــة الأوروبيــة والدوليــة، للبحــث عــن مصروفــات الأنديــة وحجــم المبالــغ التــي يضخهــا 

المســتثمرون الخليجيــون فيهــا.

	2 المتابعات القانونية.

يشــكل قانــون اللعــب المالــي النظيــف )UEFA Financial Fair Play Regulations(، الــذي بــدأ 

الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( بتطبيقــه عــام 2011، مســألة جوهريــة أمــام الاســتثمارات 

الخليجيــة، وذلــك لكونــه »يضــع العديــد مــن الضوابــط والعقوبــات التــي تضمن عدالة المنافســة 

بيــن الأمــوال الســيادية والاســتثمارات الخاصــة«61، بمعنــى أن الضوابــط التــي أقرهــا القانــون 

تحــد مــن ضــخ الأمــوال المبالــغ فيهــا، والتــي ربمــا لا تنســجم مــع إيــرادات النــادي ومــن ثــم تؤثــر 

فــي نزاهــة المنافســة الرياضيــة.

وبالفعــل عوقــب كل مــن فريقــي »باريــس ســان جيرمــان« الفرنســي و«مانشســتر ســيتي« 

الإنكليــزي لخرقهمــا لوائــح اللعــب النظيــف عــام 2014، و«ذلــك بفــرض عقوبــة ماليــة بلغــت 60 

ــة،  ــخ اللعب ــادي كــرة قــدم فــي تاري ــة فرضــت علــى ن ــورو لــكل منهمــا، وهــي أعلــى عقوب مليــون ي

59 عزت قناوي، مرجع سابق، 111.

60 خبير اقتصادي كويتي: الاستثمار الخليجي في الكرة الأوروبية غير مجد اقتصادياً، نبض الخليج عن صحيفة الجريدة، )-(، 

https://khleej.net/?p=93382  :تاريخ الاطلاع: )15/03/2022(، في

61 محمد البغلي، مرجع سابق، )08/03/2022(.

https://khleej.net/?p=93382
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بالإضافــة إلــى حرمــان النادييــن مــن زيــادة رواتــب لاعبيهــم، وهــو مــا أعــاق عمليــة شــراء لاعبيــن 

جــدد«62.

مجــدداً عوقــب نــادي مانشســتر ســيتي، فــي فبراير/شــباط 2020، مــن قبــل اليويفــا بحرمانــه 

مــن المنافســات الأوروبيــة »لمــدة عاميــن مــع تغريمــه 30 مليــون يــورو )32.60 مليــون دولار( 

بســبب انتهــاكات كبيــرة لقواعــد اللعــب المالــي النظيــف«63، وهــو مــا دفــع بالنــادي إلــى تقديــم 

طعــن إلــى محكمــة التحكيــم الرياضيــة.

وبالطبــع لــم تســلم الأنديــة مــن الاتهامــات غيــر المؤكــدة بأدلــة ثابتــة، إذ نشــرت مجلــة »ديــر 

شــبيغل« الألمانيــة عــدداً مــن الوثائــق المســربة حملــت اســم »فوتبــول ليكــس«، فــي 6 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2018، التــي أشــارت إلــى »أن جانــي إنفانتينــو، الرئيــس الحالــي للاتحــاد الدولــي 

لكــرة القــدم الــذي كان وقتهــا أمينــاً عامــاً للاتحــاد الأوروبــي للعبــة، تفــاوض بشــكل مباشــر علــى 

الاتفــاق مــع النادييــن لتقليــص الغرامــة التــي فرضــت عليهمــا عــام 2014«64.

ورد نــادي ســيتي بــأن الوثائــق نشــرت معلومــات مضللــة وانتزعــت مــن ســياقها، ونفــى بــدوره 

ــاً مــا نشــرته مجلــة »ديــر شــبيغل«، وقــال إنــه يمثــل دومــاً اللوائــح والقواعــد  نــادي جيرمــان كلي

الخاصــة بالمؤسســات الرياضيــة فــي القــارة الأوروبيــة.

إجمــالًا، يــؤدي تكــرار تعــرض الأنديــة المُســتثمر فيهــا خليجيــاً للملاحقــات القانونيــة إلــى عرقلــة 

عمليــة الاســتثمار الخليجــي، ومــن ثــم فــإن دوائر الاســتثمار الخليجي أصبحت تراجــع كل تحركاتها 

الاســتثمارية قبــل المضــي قدمــاً فــي ضخهــا للأمــوال لاســتمارتها المبرمــة ســلفاً، أو اســتحداث 

اســتثمارات تشــمل نــوادي جديــدة أو التوجــه إلــى قطاعــات اســتثمار أخــرى فــي القــارة الأوروبيــة. 

	3 الاتهامات المعادية للاستثمارات الخليجية.

فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يُنظــر إلــى الاســتثمارات الخليجيــة فــي الإعــام والمجتمــع الأوروبــي 

بكونهــا اســتثمارات أجنبيــة بحتــة مكفولــة بحكــم القوانيــن الأوروبيــة، لكــن يجــري التعامــل معهــا 

فــي كثيــر مــن الأحيــان بكونهــا وســيلة للتأثيــر الاجتماعــي والسياســي لــدول الخليــج عليهــم؛ إذ 

يشــار فــي العــادة إلــى الفروقــات الدينيــة والثقافيــة عنــد عــرض الاســتثمارات الخليجيــة فــي 

الأنديــة الأوروبيــة.

62 وفاق بنكيران، اليويفا يعاقب سان جيرمان ومانشستر سيتي بسبب أموال الخليج، موقع قناة DW الألمانية، 

https://p.dw.com/p/1BvFY :07/05/2014(، تاريخ الاطلاع: )15/03/2022(، في(

63 محكمة التحكيم الرياضية تؤكد طعن سيتي على عقوبة اليويفا، وكالة رويترز، )26/02/2020(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/CFGRGxH :10/04/2022(، في(

64 يويفا ... يهدد بفتح تحقيقات جديدة في مخالفات اللعب المالي النظيف، جريدة الشرق الأوسط، رقم العدد )14596(، 

https://cutt.ly/GFGENWu :14/11/2018(، تاريخ الاطلاع: )10/04/2022(، في(

https://p.dw.com/p/1BvFY
https://cutt.ly/CFGRGxH
https://cutt.ly/GFGENWu
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فمثــاً عندمــا قــرر نــادي »ريــال مدريــد« إزالــة رمــز الصليب من شــعار الفريق الخــاص بمنطقة 

الشــرق الأوســط رســمياً عــام 2014، بعــد الإعــان عــن اتفاقيــة الشــراكة التــي أبرمهــا النــادي مــع 

بنــك أبــو ظبــي الوطنــي لمــدة ثــاث ســنوات، ثــار الغضــب الشــعبي والإعلامــي لــدى الأوســاط 

الأوروبيــة، لا ســيما مــن اليميــن المتطــرف المعــادي للمســلمين، واتُّهــم النــادي بالتنــازل عــن 

ثقافتــه الأوروبيــة مقابــل الحصــول علــى الثــروة الخليجيــة65.

كذلــك، عندمــا يقــرر المســتثمر الخليجــي البــدء بأنشــطة الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة 

يظهــر عــدد مــن المصطلحــات الصحفيــة المعاديــة لذلــك الاســتثمار، حيــث تصفــه الصحافــة 

المعاديــة بأنــه عبــارة عــن »غســل رياضــي«؛ أي ممارســة اســتخدام الرياضــة لتنظيــف ســمعة 

مشــوهة أو صــورة عامــة، أو اســتخدام الرياضــة لصناعــة »الإمبراطوريــات الخاصــة علــى حســاب 

مصالــح النــادي«، لإقنــاع العالــم بأنهــم »رجــال طيبــون«66، وغيرهــا مــن المفــردات المعاديــة 

للاستثمارات العربية في عالم الكرة الأوروبية.

ــر  ــاً أمــام طموحــات التأثي وعمومــاً، ربمــا يشــكل الإعــام المضــاد للاســتثمار الخليجــي تحدي

الخليجــي داخــل القــارة الأوروبيــة وحــول العالــم، وهــو مــا قــد يفــرض علــى الــدول الخليجيــة 

تقويــة الجانــب الإعلامــي لديهــا لتوســيع درجــة التأثيــر، وحتــى لا تتــرك فجــوات يســتغلها اليميــن 

المتطــرف وغيــره فــي مهاجمــة مشــاريع الاســتثمار الخليجيــة العربيــة عــن غيرهــا من المشــاريع 

الأجنبيــة.

.)James Dorsey, Ibid, (19/03/2022 65

 Jonathan Smith, Abramovich has been forced out of Chelsea - Are Man City and Newcastle’s owners next? 66

(30/03/2022), Accessed on (12/04/2022), in: https://cutt.ly/rFLUrao

https://cutt.ly/rFLUrao


30

الاستثمارات الخليجية في الأندية الأوروبية... الآثار والتحديات

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الثالث: آثار الاستثمار الخليجي في الأندية الأوروبية 
حركــة الاســتثمار الخليجيــة التــي شــهدتها الأنديــة الأوروبيــة خــال العشــرين عامــاً الماضيــة 

كان لهــا أثرهــا فــي الأنديــة الأوروبيــة مــن جهــة، وفــي الجانــب الخليجــي مــن جهــة أخــرى. فقــد 

اســتطاعت الأنديــة تحقيــق أربــاح هائلــة، وســاعدتها علــى النجــاة مــن الأزمــات الماليــة التــي 

عصفــت بهــا، وفــي المقابــل تمكــن الجانــب الخليجــي مــن تحقيــق رصيــد لا بــأس بــه مــن الأهــداف 

التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، وكان لهــا انعكاســها المباشــر وغيــر المباشــر علــى الداخــل الخليجــي.

يحــاول هــذا المحــور فــي أقســامه الثلاثــة التعــرف علــى آثــار الاســتثمار الرياضــي فــي الأصعــدة 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة الخاصــة بالمســتثمر الخليجــي، وذلــك بهــدف قيــاس 

خــال عملياتــه الاســتثمارية،  الخليجــي  الــذي حققــه الاســتثمار  الفشــل  أو  النجــاح  مســتوى 

واكتشــاف المواطــن الفعليــة التــي تأثــرت مــن ارتبــاط مشــاريع الاســتثمار الخليجيــة بملاعــب 

ــة. الكــرة الأوروبي

أولًا: الآثار الاجتماعية للاستثمار الخليجي في الأندية الأوروبية
يتميــز المجتمــع الخليجــي عــن غيــره مــن شــعوب العالــم بخصائــص اجتماعيــة وثقافيــة 

جعلتــه يتمتــع بهويــة محافظــة وثقافــة متجانســة مــع مكتســباته التاريخيــة بمــا يمكــن وصفــه 

بـ«الثقافــة التراثيــة المفعمــة بالمواطنــة الأصيلــة«67. وقــد امتزجــت عناصــر هــذه الثقافــة فــي 

ــل اكتشــاف النفــط وبعــده. ــة قب ــة الخليجي النظــام السياســي والاقتصــادي للدول

فلــم تــؤد الثــورة النفطيــة فــي بــادئ الأمــر إلــى إحــداث تغييــرات جذريــة فــي الهيــكل العــام 

للمجتمــع والنظــام الحاكــم فــي المنطقــة الخليجيــة، بــل كانــت أداة أساســية تدعــم المــزج بيــن 

العناصــر الثقافيــة الخليجيــة ومحــركات الحداثــة العالميــة. بمعنــى آخــر لــم تتمكــن الآثــار الثقافيــة 

للعولمــة مــن الاختــراق الكلــي للنســيج الخليجــي، علــى الرغــم مــن النشــاط التجــاري لنفــط الخليج 

منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي حتــى وقــت قريــب.

وربمــا يعــود ذلــك إلــى الخصائــص الدينيــة والقبلية للعناصــر الثقافية للمجتمعــات الخليجية، 

التــي أظهــرت محافظــة كبيــرة لخصائصهــا المميــزة، ومقاومــة لا بــأس بهــا فــي التمســك 

المفتــوح  الاقتصــاد  زيــادة شــروط  مــع  تغيــر شــيئاً فشــيئاً  الأمــر  أن  إلا  التاريخيــة.  بالهويــة 

والمنافســة التجاريــة الشــديدة بيــن عناصــر المجتمــع الدولــي.

67 سرحان العتيبي، العولمة والشرعية ودولة الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة النهضة/ جامعة القاهرة، المجلد 

السادس، عدد 2، 2005، 90.
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حيــث فرضــت المســارات العالميــة علــى دول الخليــج ضــرورة تجديــد المنهجيــة الداخليــة 

والخارجيــة الخاصــة بهــا، بمــا يفضــي إلــى اســتدامة مصــادر أمنهــا وطاقتهــا وحيويتهــا فــي 

النظــام العالمــي ودورهــا فــي الاســتثمار الرياضــي. لذلــك تــم تفعيــل عناصــر العولمــة بجوانبهــا 

المختلفــة، وتــم الانتقــال مــن مرحلــة التمســك الراســخ بالأصالــة التاريخيــة إلــى التعاطــي مــع 

العالميــة. الأدوات 

مــن جانــب آخــر، يشــارك جــزء كبيــر مــن أفــراد العائلــة المالكــة فــي الــدول الخليجيــة الرقــص 

مثــل  التقليديــة  بالرياضــات  شــغفهم  ويظهــرون  الوطنيــة،  المهرجانــات  خــال  الفلكلــوري 

الصقــور وســباق الهجــن ورياضــات الفروســية وغيرهــا، ويتفاعلــون مع أنشــطة الأعيــاد الوطنية 

الخاصــة بالشــباب والأســرة وبقيــة مكونــات المجتمــع، وكل هــذا ينعكــس فــي التفاعــل الإيجابــي 

لشــرائح المجتمــع الخليجــي مــع النشــاط الثقافــي الــذي يمارســه أفــراد الأســر المالكــة، وإظهــار 

ــى  ــن عل ــة للمجتمــع، وظهورهــم كقــادة وطنييــن محافظي ــق بالعــادات الأصيل ارتباطهــم الوثي

ســمات المجتمــع الخليجــي العريــق. 

وقــد ســاعد الاســتثمار الرياضــي فــي الأنديــة الأوروبيــة الهيئــات الحاكمــة علــى تذليــل مهمــة 

دخــول مجتمعاتهــا إلــى عصــر العولمــة، فالانفتــاح الثقافــي الــذي صاحــب الخطــط الاســتثمارية 

الخليجيــة  الشــعوب  جعــل  المشــتركة  الإنســانية  والقيــم  العولمــة  قواعــد  تحــت  الرياضيــة 

تكتســب ســمات اجتماعيــة وثقافيــة جديــدة علــى تلــك التــي عهدتهــا فــي الســابق، وجعلهــا أكثــر 

ــى  ــى المحافظــة عل ــم الأخــرى، مــع الحــرص المجتمعــي عل ــة للتفاعــل مــع شــعوب العال قابلي

ــة. ــة الرئيســية للشــعوب الخليجي ــة والاجتماعي ــم الثقافي القي

ثانياً: الآثار السياسية للاستثمار الخليجي
مكنــت الطفــرة النفطيــة دول الخليــج مــن اتبــاع عــدة سياســات تنمويــة وإنجــازات اقتصاديــة، 

ووفــرت اســتقراراً داخليــاً ورضــى مجتمعيــاً بنــاء على خدمــات دولة الرفاهيــة الاقتصادية والرعاية 

الاجتماعيــة الشــاملة، وهــو مــا منــح الأنظمــة الحاكمــة مزيــداً مــن الشــرعية والقبــول. إلا أن 

سياســة دولــة الرفاهيــة بــدأت بالتناقــص شــيئاً فشــيئاً، لتتجــه السياســة العامــة فــي الخليــج 

نحــو الخصخصــة وإشــراك المواطــن فــي تحمــل الأعبــاء الماليــة إلــى جانــب الدولــة.

كذلــك، اتجهــت الدبلوماســية الخليجيــة منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين إلــى اعتمــاد 

قنــوات نفــوذ وتأثيــر إقليميــة ودوليــة جديــدة، فضــاً عــن مركزيــة النفــط والموقــع الجغرافــي، فــي 

علاقاتهــا الخارجيــة، وكان الاســتثمار الرياضــي أحــد هــذه القنــوات المســتخدمة حديثــاً.
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ونظــراً لكــون عالــم السياســة والاقتصــاد متداخليــن إلــى حــد عــدم الفصــل بينهمــا، كان لتأثيــر 

إمبراطوريــة اتحــاد »الفيفــا« مــا يفــوق تأثيــر عشــرات الــدول المكونــة للمجتمــع الدولــي، ولذلــك 

كان لازمــاً علــى كل مــن يملــك القــدرة علــى النفــوذ فــي عالــم الرياضــة أن يمارســها لتحقيــق 

مصالحــه السياســية الخاصــة بالإضافــة إلــى المصالــح الأخــرى. 

المصلحــة  علــى  الخليجــي  الحــرص  إلــى  يعــود  الاســتثمار  هــذا  مــن  العــام  الهــدف  ولعــل 

السياســية بشــكل أساســي، ســواء علــى مســتوى الأنديــة الأوروبيــة أو عالميــاً، مــن خــال إظهــار 

اســتجابة الســلطات الحاكمــة الخليجيــة لاتجاهــات العولمــة والقيــم العالمية واحتــرام الثقافات 

ــة لهــم داخــل المجتمــع الدولــي، يمنحهــا تأميــن مصالحهــا  المختلفــة، بمــا يضمــن أدواراً فعال

عبــر توطيــد شــبكة علاقاتهــا الدوليــة.

وعنــد قــراءة الاســتثمارات الخليجيــة فــي ســاحة المســتديرة الأوروبيــة نجــد أن أغلبهــا ركــزت 

علــى الاســتثمار لــدى أنديــة الــدول التــي تملــك تاريخــاً طويــاً فــي دعــم الــدول الخليجيــة أمنيــاً 

وسياســياً ولوجســتياً، وهــو مــا يوصلنــا إلــى فرضيــة أن اعتمــاد الصناديــق الســيادية الاســتثمار 

الرياضــي يهــدف فــي جــزء كبيــر منــه إلــى تحقيــق أغــراض سياســية.

فعلــى ســبيل المثــال حينمــا قــررت قطــر اســتضافة دورة الألعــاب الآســيوية فــي الدوحــة عــام 

2006، كان ذلــك بمنزلــة بــدء مرحلــة جديــدة مــن الحضــور السياســي القطــري فــي المجــال العــام 

للنظــام الدولــي. تبــع تلــك الاســتضافة عــدد لا بــأس بــه مــن الفعاليــات الرياضيــة العالميــة مثــل 

»بطولــة العالــم للســباحة القصيــرة لعــام 2014، وبطولــة العالــم لكــرة اليــد عــام 2015، وكذلــك 

بطولــة العالــم للدراجــات علــى الطريــق 2016، وبطولــة 2018 الفنيــة للجمبــاز«68.

الأســاس المنطقــي الــذي يدفــع حكومــة قطــر، وغيرهــا مــن الحكومــات الخليجيــة، إلــى تنظيــم 

ــة بمــا يعــود بالنفــع  ــة الدوليــة هــو الاســتفادة مــن اتجاهــات العولمــة الحديث الأحــداث الرياضي

الداخلــي سياســياً واقتصاديــاً وثقافيــاً.

وكحلقــة متداخلــة تتســلل السياســة إلــى الثقافــة بشــقها الرياضــي، لتمنــح الــدول الداعمــة 

ميــزة تفضيليــة عــن غيرهــا مــن الــدول؛ »متجــاوزة بذلــك قوانيــن الفيفــا التــي تمنــع اللاعبيــن 

ــة ورموزهــا  ــداء أي دلالات سياســية، ويتــم الاكتفــاء بظهــور شــعارات الدول والمدربيــن مــن ارت

علــى قمصــان اللاعبيــن وعلــى شــريط الإعلانــات حــول الملعــب لتحقيــق الهــدف، أو أن يتــم 

68 نفوذ دولي وريادة إقليمية... تعرف على أسباب الاستثمار القطري في الرياضة، الجزيرة نت، )16/4/2018(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/uSkvJG5 :٢٠٢٢/٠٣/19(، في(

https://cutt.ly/uSkvJG5
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التــداول بهــا فــي الصحــف وعلــى لســان الجماهيــر«69. وهــو مــا يمنــح الــدول الخليجيــة ميــزة 

التأثيــر عــن بعــد فــي مختلــف شــعوب العالــم، وصنــع صــورة إيجابيــة عنهــا ومنجزاتهــا المختلفة.

فــي  إظهــار مشــاركاتها  مــن  الخليــج  فــي  الحاكمــة  العائــات  تمانــع  لا  ذلــك،  عــن  فضــاً 

المحافــل الرياضيــة الدوليــة، فعلــى ســبيل المثــال تشــارك العائلــة الحاكمــة فــي دبــي بانتظــام 

فــي بطــولات ســباق الخيــل الدوليــة70. 

وربمــا يُــراد مــن هــذه الأنشــطة إظهــار الأســر الحاكمــة قريبــة مــن عامــة الشــعب، فضــاً عــن 

رســم صــورة إيجابيــة عــن الشــخصيات الحاكمــة للبلــدان الخليجيــة لــدى مختلــف الشــعوب مــن 

حــول العالــم، وهــو مــا يمنــح حكمهــم وســلطتهم مزيــداً مــن الشــرعية والتأييــد.

دور  الخليجيــة، ظهــر  الشــعبية  الأوســاط  فــي  الأوروبيــة  القــدم  كــرة  ازيــاد شــعبية  ومــع 

اســتثمارات الصنــدوق الســيادي فــي مجــال كــرة القــدم الأوروبيــة فــي تعزيــز الدعــم الشــبابي 

المســتديرة  لــدور  نظــراً  والخــارج،  الداخــل  فــي  وأدوارهــا  الســلطات  لسياســات  المجتمعــي 

ــب الرســمي  ــن الشــباب(، ومســاهمة الجان الترفيهــي فــي أوقــات فــراغ المجتمــع )لا ســيما بي

فــي هــذا الترفيــه وتســهيله لهــم مــن خــال عــروض البــث وميــزات رياضيــة أخــرى يمنــح الجانــب 

الرســمي رضــى مجتمعيــاً واســع النطــاق.

ثالثاً: الآثار الاقتصادية للاستثمار الخليجي
أطلقــت الــدول الخليجيــة رؤيتهــا الاقتصاديــة فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة، وجميعهــا هدفــت 

بشــكل عــام، حســب التصريحــات الرســمية، إلــى تنويــع الاقتصــاد المحلــي وتقليــل الاعتمــاد علــى 

المشــتقات النفطيــة فــي الناتــج المحلــي. 

احتــاج التحــول الاقتصــادي لــدول الخليــج إلــى مقاربــات عديــدة داخليــة وخارجيــة لتوطيــن هــذا 

التحــول، فمــن جانــب ظهــرت الحاجــة إلــى تعويــد المجتمــع علــى تبعــات تخفيــف الاعتمــاد علــى 

النظــام الريعــي، وإدماجــه ضمــن خطــط اقتصاديــة تجعلــه شــريكاً مســاهماً فــي الناتــج المحلــي. 

ومــن جانــب آخــر، كان لا بــد للــدول الخليجيــة أن تعكــس صــورة إيجابيــة لــدى الخــارج عــن قدرتهــا 

علــى الاندمــاج فــي الأســواق العالميــة، والمحافظــة علــى مكانتهــا الدوليــة مــن خــال امتلاكهــا 

جــزءاً لا بــأس بــه مــن ثــروة العالــم.

69 علي فواز، مرجع سابق، )٢٠٢٢/٠٣/٠٨(.

Mahfoud Amara, Sport and Political Leaders in the Arab World, Politics, culture, society Journal, No 23, May-Au� 70

.gust 2014, 9
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وعنــد مراجعــة الاســتثمارات الخليجيــة فــي الأنديــة الأوروبيــة نجــد أنهــا صنعــت »هالــة« 

إعلاميــة قويــة ســاعدت الــدول الخليجيــة علــى بنــاء العلامــة التجاريــة العالميــة، ومكنتهــا مــن 

تنميــة قنــوات اقتصاديــة أخــرى.

ومــن أبــرز الأمثلــة علــى تأثيــر رعايــة الأنديــة فــي تنميــة قطاعــات أخــرى مــا نتــج عــن شــراء رجــل 

الأعمــال القطــري، الشــيخ عبــد الله بــن ناصــر، نــادي »مالاجــا« الإســباني عــام 2010، إذ تمكــن مــن 

الفــوز بعقــد هائــل بقيمــة 550 مليــون دولار لتطويــر مرســى يخــوت »ماربيــا« الإســباني بعــد عــام 

واحــد فقــط مــن الشــراء71.

ومــن ذلــك أن الدعايــة الإعلاميــة المرافقــة للدوريــات الأوروبيــة، وانجــذاب الآلاف، وربمــا 

الملاييــن، لشــعار الطيــران علــى قمصــان اللاعبيــن أثنــاء المباريــات، يخلــق فرصــاً أوســع أمــام 

الطيــران الإماراتــي، وممــا يؤكــد ذلــك إعــان طيــران الإمــارات ارتفــاع أرباحهــا للعــام المالــي -2013

2014 بنســبة %325 لتصــل إلــى حوالــي 4,1 مليــارات درهــم، مقابــل 3.1 مليــارات درهــم للعــام 

أعدتهــا شــركة “Trip Adviser” عــن  المالــي 2013-2012. وكذلــك ذكــرت دراســة اســتقصائية 

تفضيــل المســافرين البريطانييــن لطيــران الإمــارات وحلولــه فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن أفضــل 

شــركات النقــل الجــوي بالنســبة للبريطانييــن72. وهــذا الأمــر يوحــي بتأثيــر الدعايــة الرياضيــة فــي 

قناعة الشعوب الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، يستفيد المستثمر الخليجي بطريقة ما من عائدات حقوق البث التلفزيوني 

أو الدعايــة والإعــان عنــد تملكــه أو شــرائه حصصــاً معينــة للنــادي الأوروبــي. فعائــدات البــث 

التلفزيونــي للمباريــات الأوروبيــة، التــي تعــد مــن أهــم المــوارد الماليــة لخزائــن الأنديــة الأوروبيــة، 

فــي اتجــاه تصاعــدي مســتمر؛ إذ تخطــت عائــدات الدوريــات الأوروبيــة الخمســة الكبــرى حاجــز 

الســتة مليــارات يــورو خــال منافســات موســم )2016-2017(73.

ويعــد الــدوري الإنجليــزي صاحــب المركــز الأول فــي نســبة عائــدات البــث التلفزيونــي، وتســتمر 

الــدوري  أرقــام قياســية. فقــد وقــع  إلــى  لتصــل  الارتفــاع  فــي  التلفزيونــي  البــث  مــن  عائداتــه 

الانجليــزي عــدداً مــن العقــود لبــث مبارياتــه خــارج إنجلتــرا مقابــل 10.4 مليــارات جنيــه إســترليني 

مــا بيــن 2022 و2025 74.

71 ندى آل مترك، 160 مليون يورو الاستثمارات الخليجية في رعاية الأندية الأوروبية خلال عام، صحيفة مال، )14/05 /2017(، 

https://cutt.us/AkjLz :تاريخ الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/١٩(، في

72 محمد الكلاس، استثمارات عربية تعدل بوصلة أندية رياضية أوروبية، موقع »من هم«، )26/ ٢٠١٦/٠٥(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/bSloNN6 :٢٠٢٢/٠٣/١٩(، في(

73 ديدا ميلود، عائدات بث الدوريات الأوروبية تجاوزت حاجز الستة مليارات يورو، موقع يومية إيلاف، )٢٠١٨/٠١/٠٤(، تاريخ 

https://cutt.us/jrFEF :الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/١٩(، في

74 أحمد حجازي، ارتفاع قياسي في عائدات بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، إندبندنت عربية، )2022/١٢/٠٢(، تاريخ 

https://cutt.us/AkjLz
https://cutt.ly/bSloNN6
https://cutt.us/jrFEF
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بالنســبة  الخليجــي  المســتثمر  عنــد  الإيــرادات  تنميــة  علــى  الأرقــام  هــذه  تنعكــس  لا  قــد 

المتوقعــة أو المرجــوة فــي حســابات البورصــة والأربــاح، ولكنهــا بــا شــك تفتــح آفاقــاً أخــرى 

للاســتثمار؛ فكلمــا تمكنــت الأنديــة الأوروبيــة مــن تحقيــق مزيــد مــن الإيــرادات والفــوز بالبطــولات 

وزيــادة شــعبيتها عالميــاً بفضــل الاســتثمار الخليجــي الرســمي والشــعبي، فتحــت قنــوات جديدة 

للاســتثمار والاســتفادة الاقتصاديــة أكثــر.

الفتــرة  خــال  الخليجيــة  الأراضــي  علــى  الرياضــي  الاســتثمار  فكــرة  بــرزت  آخــر،  جانــب  مــن 

الأخيــرة، فــكل دولــة خليجيــة تســعى إلــى اســتغلال مــا حصدتــه خــال أنشــطتها الاســتثمارية 

لبنــاء إمبراطوريتهــا الرياضيــة الجاذبــة للاســتثمار، وبمــا ينعكــس علــى القطاعــات الاقتصاديــة 

الأخــرى.

فــي هــذا الســياق، تشــير اســتضافة مونديــال 2022 إلــى حــرص قطــر علــى أن تكــون المركــز 

زيــادة  إلــى  ثــم عمــدت  العربيــة، ومــن  المنطقــة  فــي  الرياضــي والســياحي والأكاديمــي الأول 

المرافــق الســكنية والخدماتيــة لتحقيــق هــذه الغايــة75، وهــذا كلــه جــزء مــن خطــة وطنيــة شــاملة 

طويلة الأمد )نوعاً ما( للريادة الإقليمية في الاستثمار الرياضي بجوانبه المختلفة. 

هــذا العامــل مــن المتوقــع أن يكــون لــه أثــره الاقتصــادي لا علــى قطــر وحدهــا، بــل يتعداهــا 

إلــى الــدول الخليجيــة والعربيــة المجــاورة، التــي ستســتفيد إلــى حــد مــا مــن الاســتضافة القطريــة 

العمــل  فــرص  آلاف  وفــرت  المونديــال  لخطــط  المنفــذة  الاســتثمار  فشــركات  للمونديــال. 

المســتقبلية  المكتســبات  الماضيــة، فضــاً عــن  الســنوات  العربيــة وغيرهــا خــال  للعمالــة 

للمونديــال المتمثلــة فــي ترســيخ الخبــرة والتجربــة العالميــة لــدى شــعب وحكومــة قطــر، التــي 

ــاً معهــا. ــاً واجتماعي ــدول المجــاورة المترابطــة ثقافي ــى ال ربمــا تنتقــل إل

دول  فــي  الأوروبــي  الاســتثمار  علــى  أحيانــاً  تنعكــس  الخارجيــة  الاســتثمارات  فــإن  كذلــك 

الخليــج، فعلــى ســبيل المثــال جــاء اســتثمار نــادي ريــال مدريــد الإســباني فــي إمــارة رأس الخيمــة 

الإماراتيــة بتنفيــذ مشــروع ســياحي ورياضــي تحــت اســم »جزيــرة منتجــع ريــال مدريــد« بتكلفــة 

تقديريــة تصــل إلــى مليــار دولار، يشــمل شــققاً ســكنية، وغرفــاً فندقيــة، ومعلــب كــرة قــدم 

ــد76. ــال مدري ــادي ري ــة، ومرســى لليخــوت، ومتحفــاً خاصــاً بن لعشــرة آلاف متفــرج، وحديقــة مائي

انتقــل تنفيــذ المشــروع مــن رأس الخيمــة إلــى أبــو ظبــي عــام 2013، ثــم أُعلــن توقــف تنفيــذ 

https://cutt.ly/ySzq9n8 :الاطلاع: )٢٠٢٢/٠٣/١٩(، في

75 كمال الربضي، مرجع سابق، 202.

76 كمال الربضي، مرجع سابق، 290.

https://cutt.ly/ySzq9n8
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المشــروع حتــى إشــعار آخــر. وفــي حــال الانتهــاء منــه أو إنشــاء مشــاريع مشــابهة لــه فإنــه بــا 

شــك ســيمثل وجهــه ســياحية فريــدة للأفــراد مــن حــول العالــم، فضــاً عــن توفيــره لمئــات فرص 

العمــل، ويدعــم الخطــط الاســتثمارية، بمــا يمنحهــا مزيــداً مــن الفــرص التطويريــة فــي مجــال 

ــدرج فــي خطــط دولــة الإمــارات الاقتصاديــة المســتقبلية،  الســياحة والنقــل وغيــره، وهــو أمــر يُ

فمشــاريع الاســتثمار الرياضــي المحلــي آخــذة فــي الزيــادة والتطــور.
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المحور الرابع: استشراف مستقبل الاستثمار الخليجي
لــم تتوقــف حركــة الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة، بــل لا تــزال مســتمرة وفــي اســتقرار نســبي 

علــى الرغــم مــن الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة التــي عصفــت علــى نحــو متعاقــب بــدول العالــم، 

كالمشــاكل الاقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا، واضطرابــات الســوق الماليــة 

المتأثــرة بعــدم اســتقرار أســواق النفــط العالميــة، وغيرهــا مــن المشــاكل الماليــة العالميــة.

فــي هــذا المحــور نحــاول استشــراف مســتقبل الاســتثمار الخليجــي، وعوامــل اســتمراره مــن 

عدمــه فــي الأنديــة الرياضيــة الأوروبيــة، وذلــك مــن خــال المحــددات التاليــة:

أولًا: محددات تنامي الاستثمار
كان للاســتثمار الخليجــي فــي الأنديــة الأوروبيــة دور لا بــأس بــه فــي تطويــر تلــك الأنديــة التــي 

تــم الاســتثمار فيهــا وزيــادة شــعبيتها وارتفــاع قيمتهــا الماليــة، فضــاً عــن وصــول بعــض منهــا 

إلــى الدوريــات النهائيــة، وهــو مــا يمكــن أن يعــد إنجــازاً لمصلحــة المســتثمر الخليجــي، نظــراً 

لاســتقطاب الأنديــة المُســتثمَر فيهــا المزيــد مــن العوائــد وعقــود الرعايــة وعــروض التســويق 

وغيرهــا.

أســهم الاســتثمار الخليجــي فــي التأثيــر فــي اقتصاديــات الدولــة المضيفــة، وتوســع تأثيــره 

إلــى أن وصــل إلــى العالميــة، وانعكســت آثــاره علــى الــدول الخليجيــة نفســها، التــي تســعى فــي 

الفتــرة الحاليــة إلــى جعــل النشــاط الرياضــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن مصــادر الدخــل القومــي.

ويرتكــز اســتمرار الاســتثمار الخليجــي فــي الأنديــة الأوروبيــة علــى عــدد مــن المحــددات المحليــة 

والخارجيــة، ولعــل أهمها:

	1 الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاســتقرار للقــوة الناعمــة لــدول الخليج فــي النظام .

الدولي

حققــت الــدول الخليجيــة نفــوذاً عالميــاً لا بــأس بــه مــن خــال وســائل التأثيــر الرياضيــة والفنيــة 

والأدبيــة ومــا إلــى ذلــك، وتتفاخــر الــدول الخليجيــة بمســتويات التأثيــر التــي حققتهــا مــن جــراء 

اســتخدامها الاســتراتيجيات المختلفــة لخلــق القــوة الناعمــة.

هــذا الإنجــاز الخليجــي بحاجــة إلــى امتــاك الوســائل اللازمــة لديمومتــه، إحــدى هــذه الوســائل 

هــي ممارســة الأنشــطة المؤسســة للقــوة الناعمــة، وفــي حالــة الأنديــة الرياضيــة يعنــي تنامــي 

رعايــة وامتــاك وشــراء أســهم الأنديــة الأوروبيــة.
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	2 زيادة مجالات التبادل والتعاون الخليجي الأوروبي.

التبــادل والتعــاون الخليجــي الأوروبــي فــي مختلــف المجــالات الحيويــة  زيــادة  إلــى  الحاجــة 

ــة ربمــا تفــرض علــى الجانــب الخليجــي الانطــاق مــن الأســاس المتيــن الــذي أسســه  والتنموي

مــن خــال اســتثماراته فــي الأنديــة الأوروبيــة، والاســتمرار فــي تمويلهــا ودعمهــا بهــدف زيــادة 

التعــاون الاســتراتيجي مــع الغــرب، وزيــادة الغــرب لأنشــطته الاســتثمارية مــع الخليــج خــارج 

إطــار معادلــة )النفــط والأمــن( التقليديــة.

	3 المحافظة على المكتسبات التي حققها المستثمر الخليجي.

ــع علــى عــرش الاســتثمار الرياضــي الخليجــي، علــى الرغــم مــن  ــة تترب ــة الأوروبي ــزال الأندي لا ت

العراقيــل التــي واجهتهــا تلــك الاســتثمارات. ولهــذا يتوقــع أن تتنامــى جهود المســتثمر الخليجي 

لــدى الأنديــة الأوروبيــة، خاصــة إذا اســتمرت تلــك الاســتثمارات فــي تحقيــق أغراضهــا، ومــن ثــم 

اســتمرارها أداةً خليجيــة لتلبيــة الأغــراض المطلوبــة منهــا أوروبيــاً وعالميــاً.

	4 تمكــن عناصــر العولمــة فــي مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة .

الخليجيــة

التحــول الاجتماعــي والاقتصــادي لــدول الخليــج فــي الوقــت الحاضــر ينطلــق جوهريــاً مــن 

الحاجــة الخليجيــة إلــى الاندمــاج فــي عناصــر العولمــة، خصوصــاً بعــد انضمــام دول الخليــج إلــى 

منظمــة التجــارة العالميــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وتخليهــا شــيئاً فشــيئاً عــن نظــام 

دول الرفاهيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وســعيها إلــى توفيــر بيئــة العمــل الاقتصــادي الحــر 

وتشــجيع الشــركات العابــرة للقــارات علــى الاســتثمار علــى أراضيهــا77.

هــذا التحــول الهيكلــي والتكيــف المؤسســي مــع متطلبــات الســوق العالميــة ربمــا يدفــع 

الــدول الخليجيــة إلــى زيــادة اســتثماراتها الرياضيــة لــدى الأنديــة الأوروبيــة كشــرط مهــم فــي 

اســتجابتها الإيجابيــة للعولمــة والســوق المفتوحــة غيــر المقيــدة، خاصــة أن التركيبــة الســكانية 

ــة الرفاهيــة الرئيســة فــي نضــوب طــردي أيضــاً. ــاد طــردي، ومــوارد دول لــدول الخليــج فــي ازدي

77 سرحان العتيبي، مرجع سابق، 21.
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ثانياً: محددات تراجع الاستثمار
فــي المقابــل، ثمــة عــدد مــن المحــددات فــي حــال لــم تتحقــق علــى النحــو المرجــو أو لــم تتفاعــل 

فيمــا بينهــا، بالإضافــة إلــى العوامــل السياســية والاقتصاديــة الأخــرى، فقــد يخلــق ذلــك توجهــاً 

خليجيــاً إلــى التوقــف عــن الاســتثمار فــي الأنديــة الأوروبيــة أو تخفيفــه، وممــا قــد يدفــع إلــى تراجــع 

الاســتثمار الخليجــي مــا يأتــي:

	1 عــدم تمكــن الجانــب الخليجــي مــن تحقيــق هدفــه المرجــو مــن الاســتثمار .

الرياضــي

عندمــا يدخــل المســتثمر فــي أي نشــاط اســتثماري بأهــداف محــددة المعالــم، ولا يتمكــن مــن 

تحقيــق مبتغــاه، خاصــة الأهــداف غيــر الماديــة، فإنــه قــد تتراجــع نســبة تحمســه مــع المشــاريع 

الأخــرى، وهــذا أمــر ممكــن فــي الاســتثمار الرياضــي الخليجــي. 

	2 زيادة أعباء الاستثمار دون تحقيق أهداف ملموسة.

زيــادة أعبــاء الاســتثمار الرياضــي مســتقبلًا مــع توقــف الفوائــد المرجــوة خليجيــاً أو عــدم 

ــة  ــاً بضــرورة التراجــع عــن الأنشــطة الاســتثمارية فــي الأندي تطورهــا، قــد يخلــق شــعوراً خليجي

الأوروبيــة، والتوجــه ربمــا إلــى مجــال آخــر للاعتمــاد عليــه فــي تحقيــق أهــداف الصناديــق الســيادية 

الخليجيــة ورجــال الأعمــال الخليجييــن.

	3 التغيــرات العالميــة المرتبطــة بالاختراقــات الإلكترونيــة وســرقة حقــوق .

البــث 

تعــد الحــروب الســيبرانية هــي حــروب القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد تصاعــد فــي الآونــة 

ــات المتحــدة  ــرى كالولاي ــدول كب ــراً جــداً مهاجمــة أنظمــة دفــاع متطــورة ل ــرة تصاعــداً كبي الأخي

والصيــن وروســيا وغيرهــا. يقابــل هــذه الحــروب الســيبرانية فــي عالــم الرياضــة ســرقة حقــوق 

البــث، التــي تكبــد الأنديــة والقنــوات الراعيــة خســائر عديــدة، وتدخلهــم في معــارك قضائية عديدة.

وعلــى الرغــم مــن كل الاحتياطــات التــي يتخذهــا اتحــاد الفيفــا وهيئاتــه المتعــددة، فــإن مســألة 

ســرقة حقــوق البــث والاختراقــات الإلكترونيــة لا تــزال متصاعــدة، وهــو مــا يجعلهــا بيئــة غيــر 

آمنــة للاســتثمار فيهــا فــي المســتقبل. ولا يشــكل هــذا العامــل عنصــراً رئيســاً للتوقــف عــن 

الاســتثمار، ولكــن اتحــاده مــع عوامــل أخــرى قــد يدفــع المســتثمر الخليجــي لتغييــر مســاره عــن 

الاســتثمار الرياضــي فــي الأنديــة الأوروبيــة. 
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الخاتمة
فــي قــرار التوجــه نحــو الأنديــة الأوروبيــة اســتغل المســتثمر الخليجــي حالــة الركــود الاقتصــادي 

ــه، وهــو أمــر  ــة لتحقيــق مــآرب خاصــة ب ــة العالمي ــة نتيجــة الأزمــة الاقتصادي فــي القــارة الأوروبي

يحســب إيجابــاً للــدول الخليجيــة مــن منظــور اســتثمار الفــرص. وقــد كانــت هنــاك رغبــة خليجيــة 

مــن تلــك الاســتثمارات فــي اختــراق مجــال التأثيــر الأوروبــي إلــى العالــم، وإيجــاد قنــوات ســهلة 

الوصــول إلــى المشــاهد العــام فــي أي مــكان حــول العالــم؛ وذلــك نظــراً لمــا منحتــه العولمــة مــن 

مميــزات لمــن يســتثمر أكثــر فــي العناصــر المؤثــرة فــي العالــم المعولــم.

إلا أنــه لــم تتــدارس الــدول الخليجيــة فيمــا بينهــا مجــال التأثيــر بهــدف توحيــد الجهــود، فضــاً 

عــن ضعــف التنســيق بيــن المجــال الرســمي والخــاص فــي مجــال الاســتثمار الرياضــي فــي الأندية 

الأوروبيــة، ومــن المتوقــع أن يكــون الحــال مغايــراً لــو تبنــت الــدول الخليجيــة منهجيــة الاســتثمار 

المنســق والمنتظــم فيمــا بينهــا، وربمــا كانــت الجــدوى الاســتثمارية أعلــى شــأناً ممــا هــي عليــه 

الآن.

كذلــك، فــي بعــض الاســتثمارات لــم يتوســط الخليجيــون فــي تعاملهــم المالــي مــع الأنشــطة 

ــج المرجــوة، فهــم يختلفــون عــن نظرائهــم مــن  ــم تحقــق النتائ ــة التــي ل الاســتثمارية فــي الأندي

ــة، وهــو مــا قــد يجبرهــم فــي  ــى الأندي المســتثمرين الأجانــب فــي إغــداق الأمــوال دون حــدود عل

وقــت مــا علــى الخــروج مــن تملــك تلــك الأنديــة مــن دون تحقيــق العوائــد المرجــوة.

الأنديــة  فــي  الاســتثمار  فــي  يســتمر مســتقبلًا  ربمــا  الخليجــي  المســتثمر  أن  إلــى  ويُنظــر 

الأوروبيــة، نظــراً لتنــوع المجــالات التــي اكتســبها مؤخــراً فــي صنــع الآلــة الترويجيــة الخاصــة بــه، 

ــدة  ــة المعرفــة الجي ــدول الخليجي ــح إدارات ال ــر العالمــي، ومن ــق للتأثي ــه الطري وهــو مــا ســهل ل

بشــروط وعناصــر الســوق العالميــة واقتصــادات دول الدخــل القومــي المرتفــع. 

فالســعودية علــى ســبيل المثــال دخلــت مؤخــراً مجــال الاســتثمار، وارتبــط هــذا الإجــراء برؤيــة 

2030، ويُتوقــع أن تســتمر عــدة ســنوات حتــى تحقــق رصيــداً معتبــراً مــن الإنجــاز فــي هــذا المجــال، 

فضــاً عــن العقــود التــي أبرمتهــا كل مــن الإمــارات وقطــر مــع الأنديــة الأوروبيــة والممتــدة 

لســنوات طويلــة قادمــة.

الأنديــة  فــي  الرياضــي  الاســتثمار  تدخــل مضمــار  لــم  التــي  الخليجيــة  للــدول  بالنســبة  أمــا 

الأوروبيــة، فربمــا يُتوقــع أن تســتفيد مــن التجــارب الخليجيــة الســابقة، وتســتثمر معهــا فــي مــا 

تــم إنجــازه، بمعنــى أن ينصــب مجــال اهتمــام الــدول الخليجيــة المتبقيــة علــى أنشــطة الاســتثمار 

الرياضــي العالمــي الموجــود علــى الأراضــي الخليجيــة للــدول الســابقة فــي الاســتثمار كالإمــارات 

وقطــر والســعودية.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:



9789953959644

ية
وب

ور
ا�

ة 
دي

�ن
ي ا

 ف
ية

ج
خلي

ت ال
ارا

ثم
ست

الا ا�نديــة  فــي  الخليجيــة  الاســتثمارات  الدراســة  تتنــاول 
ا�وروبيــة مــن خلال البحــث فــي ملامــح التوجــه الخليجــي نحــو 
ــتثتمار،  ــن الاس ــت م ــي تحقق ــب الت ــي، والمكاس ــتثمار الخارج الاس
الدراســة  تقــدم  كمــا  تمكنــه.  دون  حالــت  التــي  والعراقيــل 
ــة  ــب الاجتماعي ــى الجوان ــة عل ــتثمارات المختلف ــار الاس ــة �ث مناقش
قيــاس  عــن  فــضلا  الخليــج،  لــدول  والاقتصاديــة  والسياســية 
مســتقبل الاســتثمار عبــر عــدد مــن المحــددات الخاصــة بتنامــي 

الاستثمار أو تراجعه.
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